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صــلاحه، باختیــار إ علــى تماســك أواصــر الــوطن وةحافظــالم، وهــذا مــن شــأنه شــرها
  .ٕ، واصلاح الفاسدینالمواطنین الصالحین والمصلحین

الاجتمـاعي، والأمـن ومن ناحیة أخرى فقد حافظت الصحیفة على تحقیق الـسلم   
الـــصحیفة دعـــت كمـــا ، فنـــشر الـــسلم بـــین أطـــراف الـــصحیفة) ١٧(ل الفقـــرة مـــن خـــلا

 ترفـع فقـد ، على اعتبار مولى القوم مـن أنفـسهمتحثونصرة للمظلوم، ل) ٣٧(بالفقرة 
عــدل إقــرار الالأخــذ بكــل مــا فیــه آل علــى نفــسه و ،عــن انتقائیــة التعامــل )e(النبــي 

 یــه دون محابــاة، وتلـــكلحكـــم عجنــا مــؤمن جنایــة  حتـــى إذا ،بــین أطــراف الــصحیفة
دون   أمــام القــضاء،الــوطن جمیــع فئــاتالمــساواة بــین تــشریعات دافعــة للحفــاظ علــى 

  .لوطنالداخلي لمن الأ، وهذا من شأنه الحفاظ على عنصریة أو تعصب
  

  مؤسسات الوطن في ضوء الصحيفة: طلب الثالثالم
ــــى أســــس مدنیــــة،   ــــوطن عل ــــام ال ــــان المؤســــسات الأساســــیة لقی إن  وإن مــــسألة بی

مسئولیة تنفیذ مبادئ الحق والعدل ملقاة على الحكومة، وكانت فـي الـصحیفة ممثلـة 
، فوضــــع اللبنــــة الأولــــى علــــى ســــلم المجتمــــع المــــدني فــــي أول )e( فــــي رســــول االله

تشریع مدني على مستوى تاریخ البشریة، فـأقر تنـشئة المؤسـسات التـي ترعـى حقـوق 
ة للإفتـــاء ومؤســـسة للزكـــاة جمعـــا الـــوطن والمـــواطن فأنـــشأ مؤســـسة للقـــضاء ومؤســـس

وٕانفاقــا، ومؤســسة للــدعوة، وفــي عریــشه یــوم بــدر أنــشأ مؤســسة للتخطــیط العــسكري، 
وغیرهــا مــن المؤســسات الــساعیة فــي ســبیل بنــاء الــوطن والــدفاع عنــه، طلبــا لتحقیــق 

  .تقدمه وتنمیته ورخائه
ن ، لأالــصحیفةمؤســسة ظهــر دورهــا بجــلاء فــي  أوضــح كانــت مؤســسة القــضاء  

صحیفة هــدفت لإصــلاح المجتمــع الناشــئ فــي المدینــة، فأنــشأت مؤســسة القــضاء، الــ
سـاوت بـین المـواطنین أمــام كمـا لـضرورتها فـي المجتمـع للفـصل بـین المتخاصـمین، 

  :، وظهر دورها فیما یليأو عنصریة أو عصبیةالقضاء بلا تفرقة 
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ْمن اعتبط مؤمنا قت) (٢١(وضعت الصحیفة الفقرة : أولا   َْ ً ِ ُ ََ ََ ْ ٌلا عن بینـة فإنـه قـود ْ ُ َْ َ ََّ ِ ٍ َ ًِّ َ َ
ُّبـــه إلا أَن یرضـــى ولـــي  ِ َِ َ ْ َ ْ َّ ِ ِ بالعقـــلالمَقْتѧѧѧُولِِ ْ َ ً، للحفـــاظ علـــى أرواح المـــواطنین جمیعـــا )ِ

وحقهم في الحیاة، في هذا تشریع قضائي یتیح لولي الدم خیـارات القـصاص أو أخـذ 
دعاوى القـضائیة، وفـي الدیة، أو العفو، وطالبت بالبینة، لـضرورة الاسـتدلال علـى الـ

ِالبینــة علــى المــدعي والیمــین علــى المــدعى علیــه«: الحـدیث ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ َُّ ُْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ، لتتقــوى الــدعوى )١(»ِّ
  .بالبینة
) ٤٢(أصــلحت الــصحیفة المجتمــع بــدفع جنــوح الجــانحین ســلوكیا بــالفقرة : ثانیــا  

ٍما كان بین أَهل هذه الـصحیفة مـن حـدث(ونصها  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ِ ْ َ َْ َ ِ أَو اشـتجار یخـاف فـساده فـإنَّ َ َ َُ ُ َ ُ َ ُْ ٍَ ِ ِ
ِمرده إلى االله  َِ ُ َّ َ َ)U(والى محمد رسـول االله ِ ٍُ ُ ََ َُّ َ َ ، فـاعتبرت أن المرجعیـة عنـد الاشـتجار )ِٕ

ًوبوصــفه داعیــا  ،ًالله تعــالى فــي أحكــام كتابــه، وللرســول بــصفته مبینــا لأحكــام الكتــاب
ً بإذنه، وبوصفه أیضا حاكمـا-تعالى–إلى االله  وبـذلك  للـوطن الجدیـد والدولـة الفتیـة، ً

نقــل القـصاص مــن الجــاني (غیـر الإسـلام مــن أمـور الجاهلیــة الـشيء الكثیــر حیـث 
مــن ســـلطة العــشیرة إلـــى ســـلطة الحــاكم بقـــوة القــانون الـــصحیفة، دون الـــسماح 
ـــى  للعـــشیرة بالتـــدخل لتفعیـــل القـــانون، واعتبـــر تفـــویض حـــق الأخـــذ بالتأدیـــب إل

ــر ــه دلالتــه فــي المجتمــع العربــي، كمــا الجماعــة بــدلا مــن الف د، انتقــالا حاســما ل
، فالعقوبـة تنـال الجـاني وحـده دون عـشیرته )شخصیة العقوبة(اعتبرت الصحیفة 
ــــة ــــا ذا مؤســــسة قــــضائیة ذات مرجعیــــة )٢()عكــــس الجاهلی ، وصــــارت المدینــــة وطن

  .الصحیفة الحاكمة، یرجع إلیها في شئون الدماء والحقوق والمظالم

                                                
مـن حـدیث عبـداالله بــن واللفـظ لــه ، ١٣٩١: ، رقـم)١٢(أخرجـه الترمـذي كتـاب الأحكــام بـاب  )١(

في إسناده مقـال، والـدارقطني، فـي سـننه، كتـاب فـي الأقـضیة والأحكـام وغیـر : عمرو، وقال
 .، من حدیث عمر٣٩٤٨: ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم

  .، مرجع سابق)٩٧ص( انظر جاسم محمد راشد، الوثیقة النبویة، )٢(
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ت الصحیفة من خلال القضاء على الأمن بالمدینة، فنهـت كـل مـن حافظ: ثالثا  
أقــر بهــا عــن نــصر الجــانحین، أو إیــواء الخــارجین علــى دســتوریة الــصحیفة فــالفقرة 

ــاالله والیــوم (تبــین أنــه ) ٢٢( ــر بمــا فــي هــذه الــصحیفة وآمــن ب َلا یحــل لمــؤمن أَق ْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َُّ َ َ َُ َّ َ َ ََّ ٍ ِ ْ َ
ُالآخر، أَن ینصر م َ َُ ْ َ ْ ِ ِحدثا ولا یؤویهَ ِِ ْ ُ ََ َّفتغیـت هـذه الفقـرة الحفـاظ علـى الأمـن بالـسلطة ) ً

القـضائیة، كمـا لا تـدل تلـك الفقـرة علـى الدولـة الدینیـة المحتكمـة فیمـا بینهـا باســم االله 
  .تعالى
ي ذمفهـوم الـوطن الـ )e(المنـورة علـى عهـد رسـول االله وبذلك تحقق في المدینة   

مدینــة، معلــوم الحرمــة مرســوم الحــدود، واضــح ظهــرت معالمــه بجــلاء فــي صــحیفة ال
لها شخـصیة اعتباریـة تراسـل التي  الدولةهیئة وهي الحقوق والواجبات والمؤسسات، 

 وترسـل الـسفراء، وتنـاقش ،الوفـودقـوم باسـتقبال ، وت كذلكویراسلونهابل  ،ملوك الدول
لمجتمــع علــى  أنفــع لمــصلحة الفــرد واالقـضایا التــي تمثلهــا، وتقــر المفــاهیم التــي تراهـا

  . السواء
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  رابعالمبحث ال
  حقوق المواطن وواجباته في ضوء الصحيفة

  

لتحقیــق المواطنــة هــو شــأن المــواطن، الــصحیفة وضــعته  إن الأمــر الثالــث الــذي  
النبـــــي ( فـــــي موادهـــــا الأولیـــــة مـــــن )المـــــواطن(فة صـــــعلیـــــه طلـــــق حـــــددت مـــــن یف

إلا ) حریـة الفـرد(ّم تقیـد لـف، )والمهاجرون والأنصار والیهود والموالـون لأحـد مـنهم
إذا أو ، )الـــصالح العـــام(فیمـــا یقتــضیه و ،المــصالح العلیـــا للــوطنمـــع عارضــت تذا إ

اجتماعیــــــة طبیعیــــــة و امنحــــــت المــــــواطنین حقوقــــــو، الآخــــــرین) حریــــــات(عارضــــــت 
  .اقتصادیة، وساوت بینهم في الحقوق والواجباتو
  

أو :ق اا :  
ـــ )e(ة النبـــي اتـــضحت رؤیـــ   إقـــرار  ،الـــصحیفةمـــن خـــلال ) حقـــوق المواطنـــة(ـل

َفمــارس  ،الــصحیفة الــزواجلــم تحظــر  )حــق الحیــاة(الحقــوق الطبیعیــة، ومنهــا إقــرار  َ
قتـل الـنفس ) ٢١(الفقـرة ت رمحفكما دعت لصون الدماء ، حقوقهم المشروعةالناس 
ن ومـن النـساء والأطفـال والعجـائز والرهبـا(َّ، وبناء علیه حرم الإسلام، قتـل اعتباطا

، وقــت الحــرب مــن غیــر أهـل المدینــة، وكانــت تلــك وصــیة النبــي )لــم یحمــل الــسلاح
لــصحبه عنــد الغــزو، كمــا حــرم الانتحــار، كــل ذلــك للحفــاظ علــى حــق الإنــسان فــي 

  .الحیاة الموهوبة له من االله تعالى
حریــــة ( منهــــا ، هـــي كثیــــرة)حــــق الحریــــة الشخــــصیة(الحقــــوق الطبیعیـــة ومـــن   

ِوأَنه من خرج آمن، ومن قعد آمـن بالمدینـة، (علـى ) ٤٧(قرة ، فنصت الف)الانتقال ِ ِ َِ َ َ َ َِ ٌ ٌَ ََ ْ ْ َُ َ ََ َ َ َّ
َإلا مــن ظلـــم أَو أَثـــم َِ ْ ََ ْ َ ، ولاشــك أن الأنـــصار والیهــود كـــانوا تجــارا یـــسافرون بـــأموالهم )َِّ

الیهـــود تكلـــم فكـــم ) حریـــة التعبیـــر(ت فكــان هـــذا مـــن منطلـــق حریـــة الانتقـــال، ومنحـــ
َفكــا ثــم ســكت عــنهم رســول االله، قــال عبــد االله بــن أُبــي ابــن ســلولإًزورا والمنــافقون و ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ٍّْ ًِ ُ :
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َّواالله لـــئن رجعنـــا إلـــى المدینـــة لیخـــرجنَّ الأَعـــز منهـــا الأَذل( َُّ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ْ َ ََ َْ ِ ْ ُ، قـــال عمـــر)ْ َ ُ َ ِدعنـــي : َ ْ َ
َأَضــــرب عنــــق هــــذا المنــــافق، فقــــال ََ ِ ِ َ ُُ ْ َ َ ْ َْ ُ ُدعــــه لا یتحــــدث «: ِ َّ َ ََ َ ُ َْѧѧѧѧَّلُ النѧѧѧѧُدًا یَقْتѧѧѧѧَّاسُ أَنَّ مُحَم 

ُأَصحابه َ َ حریـة (حفاظـا علـى ، فلم یكـن الـسكوت مـن منطلـق ضـعف وهـوان، بـل )١(»ْ
 فـــي معاملـــة أطـــراف الـــصحیفة، ذلكبـــ النبـــي المكفولـــة بالـــصحیفة، والتـــزام) التعبیـــر

  .حكمة المسئول العام عن الأمن في المدینةول
حـــــرم العمـــــل الـــــصحیفة لـــــم تذلـــــك أن ) حـــــق العمـــــل(الحقـــــوق الطبیعیـــــة ومـــــن   

بــل حــث النبــي  فــي طلــب الأقــوات الحــلال، ة الإنــسانطبیعــوالاكتــساب، فاحترمــت 
  .علیه حتى قیام الساعة

الملكیـة الخاصـة الـصحیفة احترمـت  ،)الملكیـة الخاصـة(الحقوق الطبیعیـة ومن   
أتي مزیــــد یوســـ فـــي دافـــع التملـــك، صطدم مـــع فطــــرة الإنـــسان، فلـــم تـــهـــل المدینـــةلأ

  . في الصحیفةالحقوق الاقتصادیةند بیان إیضاح ع
ـــة فقـــد    ـــى تفعیـــل الحقـــوق الطبیعیـــة لأطـــراف الـــصحیفة، وبالجمل عمـــل النبـــي عل

الحــق فــي الحیــاة، وحــق الحریــة الشخــصیة، المتمثلــة فــي حریــة الحركــة : (ومنهــا
مـارس أهــل ، و)٢()والانتقـال، وحریـة التعبیـر، وحــق العمـل، وحـق الملكیــة الخاصـة

ذه الحقــوق الطبیعیــة منــضبطة بمعیاریــة خلقیــة لحقــوق، ولاشــك أن هــالــصحیفة تلــك ا
  .تكریما لإنسانیة الإنسان

                                                
، ومـسلم كتـاب البـر والـصلة والأدب، ٣٥٥٨: رقـم) ٩(ب، بـاب أخرجه البخاري كتاب المناق) ١(

ِجاب، واللفظ له، كلاهما كلاهما من حدیث ٦٧٤٨: رقم) ١٦(باب  ِبنرِ َ ِ عبد ْ ْ   .االلهَ
، مرجـــع )٣٦٨ -٣٤٤ص(انظـــر الدیمقراطیـــة وفكـــرة الدولـــة، عبـــد الفتـــاح حـــسنین العـــدوي، ) ٢(

  .سابق
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م :ق اا:  
منحــت كــلا ف ،الجانــب الاجتمــاعي فــي شــقیه الــدیني والمــدنيبالــصحیفة اهتمــت   

  .منهما دون أدنى تعارض
ـــللْیَھѧѧѧُودِ(ونـــصها ) ٢٥(كفلـــت الحریـــة الدینیـــة فـــي فقرتهـــا    ْنهم ِ دی ُ  وَلِلْمѧѧѧُسْلِمِینَ ُ

ْدیــنهم ُ ُ لا إكــراه فــي ﴿: قولــه، بموجــب ه وشــعائرتــه عقید، أي یحــافظ كــل واحــد علــى)ِ
الدینیـة ممارسـة النبـي  لا ینافي حریة غیـر المـسلمقرآني مبدأ  ك،]... :البقرة[ ﴾الدین

َّدعوته للإسلام بحكمة وموعظة حسنة؛ لأنها دعوة تنزهت عن إكراه أحد علـى تـرك 
 معاقبــة المــسيء مــن أطــراف الــصحیفة، إن ظلــم وأثــم أو خــان هلا ینافیــكمــا ، دینــه

  .العهد أو استحل حرمة
) ١٦(فــي الفقـــرة فــساوت بــین المــواطنین ) الحقــوق المدنیــة(وحمــت الــصحیفة   

َمــن تبعنــا مــن (ونـصها  ِ َ َ َِ ْ ُ فــإنَّ لــه یَھѧѧُودٍَ َ ِ ُ والأُســوةالنѧѧَّصْرَُ َ ، بیـان حــق النــصر وأظهــر )ْ
الأســـوة حـــق ور المـــواطن فـــي صـــیانة الأنفـــس والأمـــوال والأعـــراض، مظـــاهر النـــص

ًومــن غیــر المعقــول إطـلاق الــصحیفة دعــوى الأســوة مـع معاملــة النبــي أحــدا  ،للیهـود
الفقرة بـبخلاف معاملة الآخر، لذلك نصت الـصحیفة علـى المـساواة بـین المـواطنین، 

َوانَّ بطانــة (ونــصها ) ٣٥( َ َ َِ ٕ ِ كأَنفــسهمیَھѧѧُودٍَ ِ ُ ْ ِ الأَوس یَھѧѧُودَ(ونــصها ) ٤٦(الفقرة بــو، )َ ْ
ِموالیهم وأَنفسهم على مثـل مـا لأَهـل هـذه الـصحیفة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ َْ ِ ِْ ِ َ ََ َْ ِ َِ دلالـة واضـحة علـى المـساواة ) َ

الأنفـس  فـي حمایـة بقیـة أهـل الـصحیفةوبطـانتهم ومـوالیهم معهـم كالتامة بین الیهـود 
 فــي لمعاملــة بالمثــلات لواجبــ ایقابلهــوق  الحقــهولاشــك أن هــذ .والأعــراض والأمــوال

  .تعایش سلمي في المدینة
  

 :دق اا:  
 حــث ذلــك، فالإســلامأقــر و بــین البــشر العمــل والاكتــساب، مــن الحقــوق الطبیعیــة  

ًمـا أَكـل أَحـد طعامـا قـط خیـرا « :ففـي الحـدیث ،عمـللاعلـى أهل المدینـة  )e(النبي  ً َْ َ َُّ َ َ َ ٌ َ َ
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ْمن أَن یأكل مـن ْ ِْ َِ ُ ْ ِ عمـل یـدهَ ِ َ َِ ل أهـل المدینـة التجـارة، یـدل اعمـمـن أشـهر أوكـان ، )١(»َ
َعلـــى ذلـــك قـــول أَبـــي هریـــرة َ َْ ُإنَّ إخواننـــا مـــن المهـــاجرین كـــان یـــشغلهم الـــصفق : (ُ ْ َّ ُ ُ َ َُ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ُ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ

َبالأَسواق، وانَّ إخواننا من الأَنصار كان یشغلهم العمل في أَموا َ ُ َ َ َْ ِ ُِ َ ْ ُ ُ َ ْْ ََ َ َِ َ َ ْ ِ ِِٕ ِِ ْلهمْ ِ ولـم تـضع ، )٢()ِ
ًالـصحیفة حكمـا مخالفـا لتلـك الطبیعـة البـشریة، وأضـافت  قاعـدة مهمـة لـربط مكاسـب ً

) ٤٦(الفقـرة اعتبـار كـسب المـواطن تعـود عاقبتـه علیـه ففـي الدنیا بفوز الآخرة حیث 
ِلا یكسب كاسب إلا على نفـسه: (ونصها ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ ٌ ُ ََِّ ِولا تكـس﴿:  قولـه تعـالىذاهـ  ویـصدق،)َ ْ ََ بُ َ

َكل نفس إلا علیها ْ َ َ َِّ ٍ ُّْ َ َفمـن یعمـل مثقـال ﴿: وفصل الأمر فـي قولـه ،]١٦٤ :نعامالأ[ ﴾ُ َ ْ ِ ْ َ َْ َ َ
ًذرة خیر ْ َ ٍ َّ ُا یرهَ čومن یعمل مثقال ذرة شر * ََ ََّ ٍَ َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ ُیرها َ   .]٨-٧: الزلزلة[ ﴾ََ

 الإســلامكمــا حــث  بــین البــشر تملــك الأمــوال والأعیــان، مــن الحقــوق الطبیعیــةو  
ْأَو لـم یـروا  ﴿: فقـالى التملك المشروع عل َ َْ َ ُ خلقنـا لهـم أَنѧَّا َ َ ََ ْ ً عملـت أَیـدینا أَنعامـا مِّمѧَّا َ َ ْ ََ ِ ِْ ْ َ

َ لهــا مــالكونفَھѧѧُمْ ُ ِ َ َ ــزرع أَحــدنا إلا«: فــي الحــدیث و،]٧١: یــس[ ﴾َ َِّنهانــا أَن ی َ َ َُ َ َْ ََ ْ ً أَرضــا َ ْ
ــك رقبتهــا َیمل َ َ ََ َ ُ ِ ــیس علــى «: الأرض، وقــال، وفیــه إقــرار علــى مــشروعیة ملكیــة )٣(»ْ َل ََ َ ْ

َرجــل بیـــع فیمـــا لا َ َِ ٌ َ ُْ ُ یملـــكٍ ِ ْ ولــم تـــضع  نفـــي تــصرف الرجـــل فیمــا لا یملـــك،فیــه ، و)٤(»َ
ًالصحیفة حكما مخالفا لتلـك الطبیعـة البـشریة، فـأقرت التملـك، والملكیـة سـواء  أكانـت ً

ذلـك وحرمت الصحیفة الظلم والإثم والفـساد ومـن ، خاصة بالأفراد أو عامة للمجتمع
                                                

، واللفظ له، وابن ماجة كتـاب التجـارات ٢١١١: قمر) ١٥( أخرجه البخاري كتاب البیوع باب )١(
ِالمقدام بن معدیكرب الزبیدكلاهما من حدیث  ،٢٢٢١: رقم) ١(باب  ِ ِْ َْ َُّ ِ َِ ْ َ ِ َ ْ   .ِّيْ

، واللفــــظ لـــه، ومــــسلم كتـــاب فــــضائل ١١٨: رقـــم) ٤٢( أخرجـــه البخـــاري كتــــاب العلـــم بــــاب )٢(
ْهریكلاهما من حدیث أبي  ،٦٥٥٢: ، رقم)٣٥(الصحابة باب    .رََةَُ

ٍ رافعيِأَب، من حدیث ٣٣٩٩: رقم) ٣٢( أخرجه أبو داود كتاب البیوع باب )٣( ِ ، والنـسائي كتـاب َ
ِسعیدمن حدیث  ،٣٩٠٨: رقم) ٢(المزارعة باب  ِ ِ بنَ ِ المسیبْ َّ َ ُ   . موقوفاْ

ِعمرو بن شعیب عـن أَبیـه، من حدیث ٤٦٢٩: رقم) ٦٠( أخرجه النسائي كتاب البیوع باب )٤( ِ ْ َ ٍَ ْ َْ ُ ِ ِ ْ 
ِعن جده ِّ َ ْ َ.  
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: قــال تعــالى.. مـن الــسرقة والغــش والتـدلیس، اسـتحلال أمــوال النــاس بغیـر وجــه حــق
ِولا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل﴿ ِ َ َْ ِ ُ ُ َُ َْ َ َُ َْ ْ   ،]١٨٨: البقرة[﴾َ

ضع أن تـكـان مـن الطبیعـي  )لخاصـةاالملكیة والعمل حق (أقرت الصحیفة لما   
) ٣٧(الفقـرة فـي  ، ومـوالیهمیهـودالوالمـسلمین أطراف الـصحیفة مـن على واجبا مالیا 

ـــى (ونـــصها  َأَنَّ عل ـــى المـــسلمین نفقـــتهمالیَھѧѧѧُودَِ ـــتهم وعل َ نفق ََ ََ َِ ْ َ َ إنفـــاق الفـــرد فـــي ف؛ )ُ
 حــق فلــت الــصحیفةمــا ك، فكصــة والعامــة یؤســس علــى ملكیــة صــحیحةشئون الخاالــ

  .التملك أوجبت النفقة
  

را :ق اا:  
قبلــت المــوالاة والجــوار ، وبنــاء الــوطنبغیــة  الحقــوق الــسیاسیةالــصحیفة منحــت   

َوأَنَّ المـــؤمنین بعـــضهم مـــوالي بعـــض دون ) (١٥(ففـــي الفقـــرة  ،والحلـــف ُ َُ ٍ ْ َ ِ َِ ُ ََ ، )النѧѧѧَّاسِِ
ٍوأنَّ الجــــار كــــالنفس غیــــر مــــضار ولا آثــــم() ٤٠(فــــي الفقــــرة عظمــــت الجــــوار و ِ َ ََ ٍّ َ َ ُ َْ َ ِْ َّ َ َ(، 

ْلــم یــأثم ا) (٣٧(واحترمــت الحلــف بــالفقرة  َْ ْ َ ِمــرؤ بحلیفــهَ ِ ِ َ ِ ٌ ُ لــف عهــد تــوافرت فیــه ، والح)ْ
معاهــــدة ومعاقــــدة علــــى التناصــــر هــــو  فیمــــا بینهمــــا، وةطــــرفین للنــــصرالكفــــاءة بــــین 

  .والمساعدة والإنفاق
ْومــن (ونــصها ) ٢ ،١(الفقرة بــ، )لحــاكمالتبعیــة ل(فــي المقابــل أوجبــت الــصحیفة و   َ َ

ــبعهم فلحــق بهــم وجاهــد َت ََ َ َ ُ َْ ِ ِ ِِ ََ ٌواحــدةم أُمѧѧَّةٌ إنَّھѧѧُ  مَعَھѧѧُمَ َ ِ ، وحــدة الأمــة التبعیــة وهــدف، )َ
لیــست و، )تبعیــة مواطنــة(فهــي ٕوالمــشاركة فــي بنــاء الــوطن، وان ظلــوا علــى دیــنهم، 

صَّت ، ثــــم خــــ)١(تبعیـــة دینیــــة؛ لأن دولـــة رســــول االله بموجــــب الـــصحیفة دولــــة مدنیـــة
َمــن تبعنــا) (١٦(بــالفقرة ) واجــب التبعیـة(علــى الـصحیفة الیهــود بـالنص  َ َِ ْ َ مــن َ یَھѧѧُودٍ ِ

ُفـــإنَّ لـــه  َ ِ ُ والأُســـوةالنѧѧѧَّصْرَُ َ مـــن ا لهـــم یترتـــب علـــى واجـــب التبعیـــة للحـــاكم حقوقـــإذ ، )ْ
                                                

ــة لــئلا یظــن الإكــراه علــى ) ١( ــأمر الــصحیفة بالتبعی ــم ت ــه شــبهة الدكتاتوریــة ) تبعیــة الحــاكم(ل ففی
  .السیاسیة، فترك لأهل المدینة حریة التبعیة الوطنیة
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صرة المحـــدث أو إیـــواؤه بـــالفقرة نـــالـــصحیفة كمـــا حرمـــت  ،المـــساواة والعـــدل والنـــصرة
ِأَن ینصر محدثا ولا یؤویه) (٢٢( ِِ ْ ُ َََ ًُ ُ َ ْ   .، لضمان الأمن الاجتماعي في المدینة)ْ

:  علــىقیامهــامــواطني المدینــة، لــوحظ لت جبــاحقوقــا وواالــصحیفة بإن فــ. .وبعــد  
وجـب شـیئا توجـب علـى طـرف دون طـرف، ولـم ت، فلـم هاالمساواة والعدل عنـد وضـع

، إنمــا ٍ أو شــیخٍ أو امــرأةٍا علــى طفــلًا، ولــم یوجــب شــیئً أو كرهــاحبѧѧبموجــب العاطفــة 
ـــم اة، كمـــا لـــوحظ أنهـــ علـــى أهـــل العقـــل والبلـــوغ والرشـــد مـــن أهـــل الـــصحیفتأوجبـــ  ل

 بـــــین الیهـــــود تجمعـــــوًنفـــــسه أو أهلـــــه شـــــیئا دون النـــــاس، فـــــي  )e(لنبـــــي وجـــــب لت
، أو بــــصیغة دالــــة علــــى )یهــــود ومــــسلمین(والمــــسلمین فــــي الخطــــاب إمــــا بــــالنص 

: ، وصــدق اهللالوجــوب علــى الجمیــعللدلالــة علــى ) أهــل هــذه الــصحیفة(المجمــوع 
ُوأُمرت لأَعدل بیـنكم﴿ ُ َ ْ َْ َ ِ ُِ ْ ولا أطیـل فـي بیـان الواجبـات لأن كـل حـق ، ]١٥: رىالـشو[ ﴾َ

المـــالي الاجتمــاعي ومنهـــا الواجــب بتعــدد الحقــوق، و الواجبـــات یقابلــه واجــب، فتعــدد
ت تــصب فــي المــصالح العلیـــا ، ومــن الواضــح أنهــا كلهــا واجبــاعــسكريوالالــسیاسي 
  .لرفع مستوى أهل المدینةللوطن، 
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  سامالمبحث الخ
  سلامدوائر المواطنة في الإ

  

دوائـــر معتبـــرة بیـــان  لتحقیــق المواطنـــةالـــصحیفة وضـــعته  إن الأمــر الرابـــع الـــذي  
  : قانونیة معلومة ومنها ما یليكمحدداتللمواطنة في الإسلام 

  :ٕاحترام كرامة الإنسان وانسانیته: الأولى  
ْولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم فــي البــر والبحــ﴿: قــال تعــالى   َ َ َ َْ ْ ََّ َ َِّ َ َِ ِْ َُ َْ َ ْ َ َ ُر ورزقنــاهم َ َ ْ َ َ َ  مѧѧِّنَِ

لناهم علــى كثیـــر  ٍالطیبــات وفــضَّ ِ َِ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ً خلقنـــا تفــضیلامِّمѧѧَّنْ َِّّ َِ ْ َ ْ َ دافـــع وهــي ] ٧٠: الإســراء[﴾َ
وضـــعت أســـسا إنـــسانیة أقرت الحقـــوق الطبیعیـــة للإنـــسان، كمـــا معتبـــر بالـــصحیفة فـــ

َعلى سو) (١٧(، بالفقرة المعاملة بالمساواة والعدلللمواطنة، منها  َ َ ُاء وعـدل بیـنهمَ ََ ْ َ ٍَ ْ ٍ( ،
البѧѧѧِّرّ (، ومنهـــا مقابلــة )وأنَّ النѧѧѧَّصْرَ لِلمَظْلѧѧُومِ ) (٣٧(منهــا نــصرة المظلـــوم، بــالفقرة و

ْوالإثـم  أمــام مـواطنلتـضع الـصحیفة ال) ٤٦ - ٣٧ -٣٣(والموازنـة بینهمـا، بــالفقرة ) ِ
ـــة الحكمـــة، ومنهـــا البـــر المحـــض الخـــالص بـــالفقروالاجتماعیـــة مـــسئولیته  ة تلـــك غای

ِمـــع البـــر المحـــض مـــن أَهـــل هـــذه الـــصحیفة) (٤٦( ِ ِ ِ َِ َّ َ ِ ْ ْ ِ ِْ َ َِّ ، لأن تحقیـــق البـــر المحـــض )َ
مطلـــب یـــؤدي للعـــیش المـــشترك بـــین المـــواطنین فـــي ســـماحة الإســـلام التـــي یؤدیهـــا 

  . المسلمون وسائر المواطنین
   :إلى القیم الخلقیةالتنبیه : الثانیة  
سان، وجـــزء أصـــیل فـــي تعـــایش نـــ شخـــصیة الإاتمكونـــمـــن   القـــیم الخلقیـــةلأن  

) ٢٠(بـــالفقرة ) الأحـــسن والأقـــوم(قـــرن بـــین وصـــفي لتَّالبـــشر، فـــأقرت جـــودة العمـــل، 
ِ المتقــین علــى أَحــسن المѧѧُؤْمِنِینَٕوانَّ (نــصها  َ ْ َ َ َ ِ َّ ِ وأَقومــهھѧѧُدَىُ ِ َ معــاییر خلقیــة  َّأقــرتو، )َْ

مـــن  بـــشرن علیهــا الا المظـــاهر الــسلبیة التـــي كـــ، كمــا نفـــت)صدق والبـــرالـــالتقــوى و(
طــب ا للمخةافز قویــوحــو ةافــع مناســبو ده، وهــذِالقتــل والفتــك ونــصر محــدث أو إیــواؤه
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، هـــامفهوموتـــصحیح  ،ؤكـــد علـــى المواطنــة بوضـــع دوافعهــا، تالــصحیفة مــن أطـــراف
  .لتحقیق جودة الحیاة في جودة وتحسین أعمال المواطنین

  : التنبیه إلى القیم الإیمانیة: الثالثة  
َّنبهـت الـصحیفة ف ،دنیـويأو  محـضمـادي نحـو على واطنة قد یفهم البعض المف  

مرضــاة االله والـــسعي لرضــوانه فـــي الآخــرة، فقرنـــت بـــین ضرورة العمـــل علــى طلـــب لــ
ــر(وصــفي  َالأَتقــى والأَب َ َ ِوأَنَّ االله علــى أَتقــى مــا فــي هــذه (ونــصها  )٤٢(، بــالفقرة )ْ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ

ِالـصحیفة وأَبـره ِّ َ َ ِ َِ َدق والأَبـرْالأَصـ(، وقرنـت بـین وصــفي )َّ َ وَأَنَّ (ونــصها  )٤٦(بـالفقرة ) َ
َاالله على أَصدق ما في هذه الـصحیفة وأَبرهـا َِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ِ َ ْ َ َ ، وهـذه المقارنـة دافـع إیمـاني مناسـب )َ

خــالص للمعنــي بالخطــاب مــن أطــراف الــصحیفة عامــة والمــؤمنین خاصــة، لتحقیــق 
یـوقظ فـي ، وهـذا الآخـرةة سـعادالله رب العالمین والـسعي فـي مرضـاته لنیـل باالإیمان 

  .عن المخالف في الدینلا ینفي المواطنة قلب المواطن الإنسان فطرة الإیمان، و
 وســـیلة منطقیـــة تناســـب فطـــرة )١()دلالـــة الاقتــران(ومــن الواضـــح اســـتخدام الـــصحیفة 

ٕالإنـــسان الـــسلیمة لتـــضع دوافـــع خلقیـــة وایمانیـــة منهـــا دافـــع خیریـــة العمـــل فـــي الـــدنیا 
الله فـي الآخـرة، ا ةًطلبـا لمرضـاوالصدق تقوى القلبیة ال، ودافع على وتجویده وتحسینه

  .ستقامة سلوك المواطن وصلاحه وقیامهلاًطلبا  ّودافع السلوك البار المحسن
  
  

                                                
 .سبق التعریف بها في الفصل الأول:  دلالة الاقتران)١(
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  الفصـــــــــــل الثالث
إشكاليات وشبهات حول صحيفة (

  )المواطنة
  

  :ويتكون من المباحث التالية
  .لحكومة الدينيةإشكالية ا :ا اول

ما إشكالية نفي قتل المؤمن بالكافر :ا.  
ا ة نفي نصرة الكافر على المؤمنإشكالي :ا.  

اا إشكالية نسخ الصحيفة بأحكام الشريعة :ا.  
  .الصحيفةحول شبهات وإشكاليات أخرى  : اا
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  الأولالمبحث 
  الدينيةدولة إشكالية ال

  

والإشــكالات الــواردة فــي هــذا الفــصل ســوف أورد الــشبهات المتــرددة علــى ألــسنة   
إیــراد الــنص المــوهم : أولا:  التــالينحــوعلــى الوذلــك  فقــرات الــصحیفة، علــى بعــض
 بیــان المعنــى الــصحیح : ثالثــا.مناقــشة الفهــم الــدخیل لــه: ثانیــا. لإشــكالللــشبهة أو ا

  .مع الدلیل
  

أو :ل وا ا ا:   
ـــقـــد ی   ـــإذن  (ووهـــ) ٣٦(الفقـــرة نـــص الـــبعض أن وهم ت ِلا یخـــرج مـــنهم أَحـــد إلا ب ْ ِ ِ َّ ٌ َ ُ َُ ْ ِ ُ ْ َ

 ولیـــست ،تـــولى حكومـــة دینیـــة )e(أن الرســـول یـــدعو إلـــى مـــن الـــصحیفة ) مُحَمѧѧѧَّدٍ
َِّحكومـــــة مدنیــــــة، و َ       حیــــــث وكلـــــت الأمــــــر دینیـــــة دولــــــة دعـــــت ل المدینــــــة صـــــحیفةأن َ

، وتلــك إشــكالیة أوردهــا یــسوس أمــور النــاس بــالوحيووهــو یــوحى إلیــه،  )e(لنبــي ل
ــــرازق ــــد ال ــــي عب ــــشیخ عل ، فخــــالف رأي )الإســــلام وأصــــول الحكــــم(، فــــي كتابــــه )١(ال

ِجمهور العلماء، ووجه كتابه بعاصفة من الانتقاد ُ.  

                                                
ـــرازق)١( ـــد ال ـــي عب ـــشیخ عل عـــالم أزهـــري حـــصل علـــى مفكـــر مـــصري و) م١٩٦٦ -١٨٨٨(:  ال

 لتحــضیر رســالة ١٩١٣، ثــم ســافر لبریطانیــا فــالتحق بأكــسفورد ١٩١١عالمیــة الأزهــر ســنة 
 اضـطرته للعـودة ١٩١٤لكن نشوب الحرب العالمیـة الأولـى ، في الاقتصاد والعلوم السیاسیة

 سـنة ،)الإسلام وأصـول الحكـم(ِّإلى القاهرة، ثم عین قاضیا بالمحاكم الشرعیة، ثم أعد كتابه 
، الذي أثار جـدلا فـي الأوسـاط الفكریـة، خاصـة وقـد صـدر فـي وقـت حملـة أتـاتورك م١٩٢٤

ــشیخ مــن لقــب م١٩٢٤علــى الخلافــة  ــسة أجمعــوا فیهــا علــى تجریــد ال ، وقــد عقــد العلمــاء جل
مرجـع ، )١٦/٩٠(انظر الموسوعة العربیة العالمیـة، عالم، وخلعه من منصبه، وقطع راتبه، 

  .سابق
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م :ا ا :   
لا؛ هــل مــن تنــاقض بــین النبــوة والملــك؟ الجــواب : بــسؤالذا الفهــم إن مواجهــة هــ  

طاعــة تعبــد كطاعتــه فــي ســائر :  نوعــان مــن منطلقــین الأول)e(لأن طاعــة النبــي 
، )e(العبـــادات مـــن صـــلاة وصـــوم وحـــج، بمـــا فرضـــه االله للأمـــة فـــي رســـالة النبـــي 

تنظـــیم وتــوقیر لمـــن ارتـــضاه طاعــة : ثـــانيالوویطالــب بهـــا المــسلمون، بحكــم نبوتـــه، 
ًالـسواد حاكمـا ومـسئولا عـن مـصالحهم، مــن هنـا كانـت طلـب الإذن عنــد طاعتـه فـي  ً

  .الخروج
ٌلا یخــــرج مــــنهم أَحــــد (:ومـــن هــــذا المنطلــــق الثـــاني ورد قولــــه فــــي الـــصحیفة   َ ُ َُ ْ ِ ُ ْ َ( ،

ــــإذن  (:قولــــهو ،مــــن المدینــــةیخــــرج أحــــدهم  خطــــاب لأطــــراف الــــصحیفة أي لا ِإلا ب ْ ِ ِِ َّ
فــي الرســول عنــد الخــروج منهــا مــن وجــوب اســتئذان أطــراف الــصحیفة یفیــد ، )مُحَمѧѧَّدٍ

لة طروء أمر جامع بالمدینـة یحتـاج جهـد الجمیـع فیهـا، كمجاهـدة عـدو ومـا شـابه حا
  .ذلك

  

 :ا  ا ن ا:   
وجـوب و، دولـة الدلالة على ضـرورة تأسـیس المـسئولیة العامـة فـيهذه الفقرة في   

ووجــــوب تنــــصیب الحــــاكم فــــي ، البــــشريتنــــصیب الحــــاكم المــــسئول عــــن المجتمــــع 
یـــدیر شـــئونها الدنیویـــة، ویـــسعى فـــي مـــصالحها، وهـــذا مجـــال أجمـــع علیـــه  المدینـــة،
، واســتدلوا بأدلــة النقــل والعقــل وضــرورة الاجتمــاع البــشري، ولــم یــشذ عــن )١(الفقهــاء

وٕاجمــاع الأمــة هــذا الإجمــاع ســوى الخــوارج، ولا وزن لمخــالفتهم بعــد تظــاهر الأدلــة، 
  :علیه، ودلیل ذلك ما یلي

                                                
، )٩ -٥ص(یـة أهـل الـسنة مـن خـلال الأحكـام الـسلطانیة، للإمـام المـاوردي،  كما سـبقت رؤ)١(

 -٢/٤٨٤(ٕ، واحیاء علـوم الـدین، الإمـام الغزالـي، )٥٧١ -٢/٥٦٤(والمقدمة، لابن خلدون، 
  .، وغیرها)٥٠١
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ُوالـملك طارئ بشري عـادي، یجـوز لـه كـسائر البـشر مـن لأن الرسول بشر : ًأولا  
 المَلِكِیѧѧѧَّةلا مـــانع مــن ثبـــوت مــسمى : (قـــال ابــن عاشــورالأمــور العادیــة المعتــادة، 

ٍوهـب لـي ملكـا لا ینبغـي لأَحـد ﴿: لرسول أو نبي، وقد حكى االله عن سـلیمان، قـال ِ َِ َ َِ ْ َّ ً ْ ُ ْ َ َ
ِمن بعدي ْ َ ْ لا ینـافي الرسـالة، بـل هـو تنفیـذ ، وأن الملك العادل الحـق ]٣٥: ص[ ﴾ِّ

 ، فثبـوت)١())u(لهـا، وأن مـن الأنبیـاء مـن اجتمـع لـه النبـوة والملـك، مثـل داود 
ــــملك لـــسلیمان وداود لـــم ینـــاف ِال ْ  فهـــذا ! نبوتهمـــا، فكیـــف ینـــافي نبـــوة النبـــي الخـــاتم؟ُ

ًیـــا داوود إنــا جعلنــاك خلیفــة  ﴿: )u(، وقــد قــال تعــالى لــداود مُّتحكــ َ ِ َ َ َ ْ َ َُ ََِّ ُ ِفـــي الأَرض َ ْ ِ
ِفاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل االله ِِ َِّ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ ََ َ ِ ََّ َ َ ِّ ْ َّ َ ْ   .]٢٦: ص[﴾ُْ

حـین ف في صلح الحدیبیة )٢(شهد بمسئولیة النبي العامة عروة ابن مسعود: اًنیثا  
َرج ِع إلى أَصحابه من قریشَ ِ َ َْ َأَي قوم، واالله لقد وف: (قال َِ ََ َْ َ َ ِ ِ ْ ُدت على الملـوك، ووفـدت ْ ُْ َْ َ َ ِ ُ َُ ْ َ

ِّعلى قیصر وكسرى والنجاشـي ِ َِ ََّ َ َ ََ َْ ْ َ ُواالله إن رأَیـت ملكـا قـط یعظمـه أَصـحابه مـا یعظـم ، َ ِّ َِّ َ َُ ُ َ َُ ُ َ َُ ُ ُ ْْ ُّ َ ً ِ ِْ ِ
ٍأَصحاب محمد  َّ َ ُ َُ ْ)r(محمدا، واالله إن تـنخم نخامـة إلا وقعـت فـي كـف رجـل مـن ْ ِ ِ ٍِ ُ ََ َ ُِّ َ َْ َ َ ََ َِّ َّ ًِ ُ ََ َ ْ ً ْهم، َّ ُ

ــأَ كــادوا یقتتلــون علــى  َفــدلك بهــا وجهــه وجلــده، واذا أَمــرهم ابتــدروا أَمــره واذا توضَّ ُ ََ ََ َِ َ َْ ُْ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِٕ ُٕ ْ ُ َْ ُ َ َْ ُ ُ ِ ِ َ

                                                
    ، )١٧ -١٣( انظــر نقــد علمــي لكتــاب الإســلام وأصــول الحكــم، محمــد الطــاهر بــن عاشــور، )١(

محمد رجـب البیـومي، كتـاب الإسـلام . هـ، وانظر د١٣٤٤ة، القاهرة، سنة ط المطبعة السلفی
  .هـ١٤١٤، ط الأزهر، صفر )٦٤ -٦٢ص(وأصول الحكم في المیزان، 

 الثقفي، عم والـد المغیـرة بـن شـعبة، وأحـد الأكـابر فـي ْبن مسعود بن معتبهو عروة : عروة )٢(
َعلى رجل مـن ا﴿: قومه، قیل هو المراد من قوله ِّ ٍَ ُ ٍلقـریتین عظـیمََ ِ َ َِ َْ ْ َ ، وكانـت ]٣١: الزخـرف[ ﴾ْ

وقیـل أسـلم لمـا انـصرف النبـي ) هــ٩( قیـل أسـلم عـام ،له ید بیضاء في تقریر صلح الحدیبیـة
، ط الكتبــــة )٤/٣٩٩ (،بــــن حجــــر لامــــن الطــــائف، انظــــر الإصــــابة فــــي تمییــــز الــــصحابة،

  .التوفیقیة، القاهرة، بدون
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ُوضوئه، واذا تكلم خفضوا أَصواتهم عنده، وما یحدون إلیه النظر تعظیمـا لـه ََ َ ًْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َِّ ْ ُِ َِ ُ ُُّ ُ َ ُ َ َ ََ ََ َّ َ ٕ()١( ،
َِّوصـــفا فـــوق الملكیـــة،  )e( یـــصف فیهـــا النبـــي -قبـــل إســـلامه-دة عـــروة فهـــذه شـــها ِ

  .ویصف أصحابه كیف یجلونه ویعظمون أوامره
ُشـئون الــملك مـن تنـصیب  )e(ثم إن السنة العملیة تشهد بممارسة النبي : اًثالث  

المفتـــین والأئمـــة، وتـــدبیر الولایـــات مـــن تولیـــة الـــولاة والقـــضاء والزكـــاة، واســــتخلاف 
، وبـذلك یـتم الــرد ُّ علـى المدینـة لمـا خــرج فـي غزواتـه، وهـذا تــصرف الملـوكأصـحابه

 كمـا زعـم الــشیخ )e(وتنتهـي شـبهة الدولـة الدینیـة أو انتفـاء الملكیـة فـي عهـد النبـي 
  .هعلي ومن تبع

، لأن الـصحیفة  بـل یؤكـدها، المواطنـةه الفقـرة مـع مفهـومهذانتفاء تناقض : اًرابع  
لمدینــة علــى مبادئهــا، مــع احتــرام الأتبــاع والمــوالین وأهــل مثلــت موافقــة أطرافهــا فــي ا

  .الجوار والحلف
َإنَّ الذین یـستأذنونك أُولئـك ﴿:  تعالىهقولظاهر  قد یشهد لإذن: ًخامسا   َِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َّ الѧَّذِینَ  ِ

ِ بــــاالله یُؤْمِنѧѧѧѧُونَ ــــإذا اســــتأذنوك لــــبعض شــــأنهم فــــأذن لمــــن شــــئوَرَسѧѧѧѧُولِھِ ِ ْ ف َِ ِ َِ ِّْ َِ َ َ َ َْ ْ ِْ َ َِ ْ َْ تَ ُ
ْمـــنهم ُ ْ ـــق ﴿: هقولـــو، ]٦١: النـــور[﴾ِ ـــستأذن فری ٌوی ِ َ ُ ِْ َ ْ َ ـــيمѧѧѧِّنْھُمَُ َّ النب ِ ، ]١٣: الأحـــزاب[ ﴾َّ

َفــأذن لمــن شــئت: (قولــهف ْ ِ َ ِّ َ یــدل علــى إرادة االله بوضــع النبــي الخــاتم فــي هــذا المقــام ) َْ
ٌویستأذن فریق(قوله الرفیع بین الناس، ثم یدل  ِ َ ُ ِْ َ ْ َ   .مالتزام الصحابة وطاعتهعلى ) َ

دلائـل نبـوة دلـیلا مـن الفقـرة إن ظهـور دعـوى الحكومـة الدینیـة، یجعـل : بل أقـول  
، حیـــث تعتبـــر ردا علـــى تلـــك الـــدعوى، قبـــل مـــیلاد صـــاحبها وصـــدروها )e( النبـــي
  . وبذلك تدفع الشبهة ویرد الإشكال.عنه

  

                                                
ــاب الــشروط بــاب )١( َالمــسور بــن مخرمــة ، مــن حــدیث ٢٧٧٠: ، رقــم)١٥( أخرجــه البخــاري كت َ َ َْ ِ ِْ َ ْ ِ ْ

ِومروان یصدق كل واحد منهما حدیث صاحبه ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ََ َُ َُ ُ َْ َُ َ َُّ ِّ َ ْ.  
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  المبحث الثاني
  قتل المؤمن بالكافر اءفتناإشكالية 

  

أو : ا اد اإل:   
ِولا یقتـــل مــــؤمن مؤمنــــا فــــي (وهــــو ) ١٤(الفقـــرة نــــص الــــبعض أن فـــي وهم تـــی   ً ِ ِْ ْ ُُ ٌُ ُ َ   

ٍكـــافر َ قیـــام الـــصحیفة علـــى العـــصبیة أي لا یقـــتص مـــن المـــؤمن إن قتـــل كـــافرا،  )١()َ
قتـــل المـــؤمن بالكـــافر فـــي بـــاب فنفـــي للمـــؤمنین، أو العنـــصریة فـــي معاملـــة الآخـــر، 

القـصاص تـرك ب انتفـاء العـدل علـى ُّترتـل ،مواطنـةمـع ال ادماص تـِوهمیُـقـد القـصاص 
  .، وهنا مكمن الإشكالیةامن مسلم قتل كافر

  

م : ا ا  :  
، صـحیح الإسـلام مـسلم عاقـل هالا یدعیهذه الدعوى مستحیلة شرعا وعقلا،  إن  

ْمــــرت لأَعــــوَأُ﴿ :مــــأمور بالعــــدل فــــي قولــــه )e(؛ لأن النبــــي فــــاهم لأحكــــام دینــــه ُ ْ َدل ِ ِ
ُبیــــــنكم ُ َ ْ العــــــدل بــــــأن یحكــــــم بــــــدافع العــــــصبیة أو فكیـــــف یخــــــالف ، ]١٥: الــــــشورى[﴾َ

یحكــم بــین  )e(تــدل الفقــرة علــى أن النبــي عا أن شــرمــن المحــال لأنــه و! العنــصریة؟
إذا یغــضب إنمــا لا یغــضب لنفــسه قــط، كــان لأنــه وعنــصریة، عــصبیة النــاس بــدافع 

تعلقــه بحكـم الــشرع فـي الــدماء، لك؛ ذلـعقــلا ولأنـه مــن المحـال انتهكـت حرمــات االله، 
                                                

ً إن صیغة الفقرة بـالنفي ولیـست بـالنهي، حمـلا علـى المحفـوظ فـي كافـة دواویـن الـسنة لروایـة )١(
لإمـام علـي ومعقـل بـن یـسار، هذا الحدیث، ومدار الحدیث على روایـة عبـد االله بـن عمـرو وا

ــم أقــف علــى روایــة بــصیغة النهــي إلا روایــة للحــاكم فــي المــستدرك، كتــاب الفــيء، رقــم : ول
، من حدیث الإمام علي، خلافا لعـشرات الروایـات المحفوظـة فـي كافـة دواویـن الـسنة ٢٥٥٥

عــن بـالنفي، وخلافــا  للمحفــوظ مــن حـدیث الإمــام علــي، فیعتبــر شـاذا، ودلالــة النفــي تختلــف 
ٕدلالة النهي، فلیس عرض الفقرة علـى سـبیل النهـي المفیـد للحرمـة أو الكراهـة، وانمـا للإشـارة 

 .للظرف والحال
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ِمــن قتــل نفــسا بغیــر نفــس أَو فــساد فــي الأَرض ﴿:  لقولــهفیهــا الحرمــة،صــل الأو ٍ ِْ ِ ٍ َ ًَ َْ ْ َْ َِ ْ َ َ َ َ
ًفكأَنمــا قتــل النــاس جمیعــا َِ َ َّ ََّ َ َ ََ محرمــة فــي بعمومهــا النفس الإنـسانیة فــ، ]٣٢: المائــدة[ ﴾َ

ثــم إنــه لــم ! ؟ بغیــر حــقئ امــرذلــك ویــستحل دم )e(، فكیــف یخــالف النبــي الإســلام
تعامـل ه ، ولـم یـؤثر عنـه أنـ العـصبیةأن تعـصب بـل نهـى عـن )e(یؤثر عن النبـي 

  .مع مخالف بعنصریة
  

 :ا  ا ن ا:  
ًلــــیس عنــــصریا متعــــصبا مــــع المخــــالفین مــــن ) الــــصحیفة(ن موقــــف إ   Ď أو الیهــــود

ــــافقین حتــــى  وأالمــــشركین  ة ویبطنــــون العــــداوة للإســــلام ن یظهــــرون المــــوالاممــــالمن
إن تــــسامح، علــــى ســــواء وعــــدل ومــــع الجمیــــع  )e(والمــــسلمین، بــــل تعامــــل النبــــي 

   .التالیةوجه الأن حمل على مالمعنى الصحیح للفقرة ی
نـصوص أخـرى،  نكرة في سیاق النفـي فـتعم، خصـصتها) كافر(كلمة ن أ: هاأول  

َمن قتل معاهدا ل«: حدیثیشهد لهذا التقدیر  ً َْ َ ُ ََ َ ُم یرح رائحة الجنة، وانَّ ریحهـا توجـد َ َ َ َ َ َُ َ َِ ِٕ ِ َِّ ْ َ َ َ ْْ
ًمــن مــسیرة أَربعــین عامــا َ ََ ََ ِ ِ ِْ ِ ُأَلا لا یقتــل «: قولــهو، )١(»ْ َ ْ ُ َ ِ بكــافر ولا ذو عهــد فــي مѧѧُؤْمِنٌَ ٍ ِْ َ ُ ََ ٍ َ ِ

ِعهده ِ ْ فلـو قتلـه مـسلم یقتـل المـسلم بالـذمي إذا قتلـه : (الحنفیـةفقهـاء قـال وبـذلك ، )٢(»َ
َوكتبنـا علـیهم فیهـا أَنَّ ﴿: َاق، ولا یقتل بالمستأمن، واحتجوا بعموم قولـهبغیر استحق َِ ْ ِ ْ َْ َ َ َ َ

ــالنفس ِالــنفس ب ِْ َّْ ِفــي عهــده(، وبالــسنة، فمعنــى قولــه ]٤٥: المائــدة[ ﴾ََّ ِ ِْ أي فــي مــدة ) َ
العهـد مـن غیــر انتهـاء المـدة، أو خیانــة المعاهـد، أو خـوف الخیانــة، ولـم یـصدر نبــذ 

                                                
ِعبد، من حدیث ٣٢٠٢: رقم) ١٥( أخرجه البخاري كتاب الجزیة باب )١( ْ ٍبن عمروِاالله َ ِْ َ ْ. 
كتـاب القـسامة واللفـظ لـه، والنـسائي  ،٤٥٣٢: رقـم) ١١( أخرجه أبو داود كتاب الـدیات بـاب )٢(

ِأَلا لا یقتـــل مـــؤمن بكـــافر ولا ذو عهـــد بعهـــده(، بلفـــظ ٤٧٥١: ، رقـــم)٩(بـــاب  ِ ٍ ِْ َْ ِ ِ َِ ُُ َ َ ََ ٍ َ ٌُ ْ ُ َ ، بالبـــاء فـــي )ْ
ــسببیة، وكلاهمــا مــن حــدیث الإمــام ) بعهــده( ــوهــي لل ِعل َلأَشــتوهــو یجیــب علــى ســؤال ا ،ٍّيَ  رْ

ِهل عهد إلیك نب: النخعي ِ َِ َْ َ َ َ ْشیئا لم یعاالله  ُّيَْ َ ْ َ ً ْ ًهده إلى الناس عامةَ ََّ َ ِ َّ ِ ُ ْ  .؟َ
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، فهـي مـن بـاب تخـصیص )غیـر معاهـدكـافر (محذوف تقدیره قید فهناك ، )١()للعهد
ٍذو عهد(العام، و ْ َ وهو رجل من أهـل دار الحـرب یـدخل علینـا بأمـان،  ،أي المعاهد) ُ

ٌفإن قتلـه محـرم علـى المـسلم حتـى یرجـع إلـى مأمنـه المواطنـة وهـذا القـول یتفـق مـع ، َ
   .ین الفقهاءوالمسألة اجتهادیة في الفروع، مختلف فیها ب، في الإسلام

المراد فـ ، احتـرازي حفاظـا علـى الأمـن الاجتمـاعييإجراء تدبیرالفقرة أن  :ثانیها  
الذي یعرف مواطن القوة والضعف من المسلمین، فیخون عهـد ) الخائن(من الكافر 

ًمحرمة شرعا مجرمة قانونـا مذمومـة عقـلا، ) الخیانة العظمى(الموادعة، ومعلوم أن  َّ ً
عهـد وقد صح ذلك لما خان بعـض الیهـود  علیه بین العقلاء،وهذا معلوم لا خلاف 

، وهــذا مناســب لعمــوم العدالــة فــي الــشریعة الإســلامیة، وقــد جعــل النبــي )e( النبــي
)e( ًللموالي عهدا وأمانا في مواد الصحیفة   . ؛ لذا تحتم مثل هذا)٢(ً

بمــــا ورد فــــي الــــصحیفة خــــصوص  معــــام فــــي الفقــــرة )كــــافر(كلمــــة أن  :ثالثهــــا  
َإلا مــن ظلــم أَو أَثــم: (ونــصها هــو) ٤٧، ٣١، ٢٥(قرات بــالف ْ َِ ََ ْ َ َّ : ، فــالمراد مــن الكــافر)ِ
بالاعتــداء علـى الغیــر، فهـذا لا یقــاد خاصـة ، ولــیس كـل كــافر فهـي ثـمالآأو ، لماظـال

   .المؤمن به، لظهور اعتداء الكافر وظلمه بما یخالف عهد الصحیفة
 دون الـسلم، فیكـون الكـافر محاربـا بیمكـن تأویـل هـذه الفقـرة بوقـت الحـر :رابعها  

یــــتم الــــرد  ووبــــذلك یــــدفع الإشــــكال. معینــــا لأعــــداء المدینــــة علــــى أطــــراف الــــصحیفة
  . مخالفة الفقرة للمواطنةمن وتنتهي شبهة 

 

                                                
 .م١٩٩٧، ط دار الحدیث، القاهرة، سنة )٣/٣٤٢( انظر سبل السلام، للإمام الصنعاني، )١(
 . المواد الخاصة بالأتباع من موالي الیهود وقبائلهم وبطانتهم، ومنهم مسلمون وغیر مسلمین)٢(
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  المبحث الثالث
  ؤمنالمكافر على النصرة انتفاء إشكالية 

  

ل: أو ا اد اإ :  
ُینـصوَلا ) (١٤(الفقـرة  نـصالـبعض أن فـي وهم تـیقد    ْ َكـافرا علـى  رَ َ ًِ قیـام ) مѧُؤْمِنٍ َ

الــــصحیفة علــــى العــــصبیة للمــــؤمنین، أو العنــــصریة فــــي معاملــــة الآخــــر، حیــــث إن 
ا ً نــصرة الكــافر علــى مـؤمن یــصطدم مــع المواطنــة، فربمـا كــان الكــافر مظلومــ)١(نفـي

  .ا، وهنا مكمن الإشكالیةًوالمؤمن ظالم
  

م :ا ا   :  
نــصر زیــد بــن الــسمین  )e(إن هــذه الــدعوى مــستحیلة شــرعا وعقــلا؛ لأن النبــي   

ِطعمــة بــن أُبیــرقالیهــودي علــى  ِْ َْ َ َ ْ ُ
قــد لــسنة العملیــة ، وبهــذا تكــون اأحــد الــصحابة، )٢(

نـــزول آیـــات القـــرآن وكـــذلك أفـــاد یهودیـــا علـــى صـــحابي،  )e(أفـــادت نـــصرة النبـــي 
ــالحق إِنѧѧَّا ﴿: قــال تعــالىعلــى نــصرة المظلــوم،الكــریم الدلالــة  ِّ أنزلنــا إلیــك الكتــاب ب َ َِ َ ِ َ َْ َِ َ ْ

َلــتحكم بــین  ْ َْ َ ُ َ ََ بمــا أَراك االله ولا النѧѧَّاسِِ ُ َ َ َ ً للخــائنین خــصیماتَكѧѧُنِ ِ ِ َِ ََ ْ  إلــى ،]١٠٥: النــساء[﴾ِّ
ًومـــن یـــشرك بـــاالله فقـــد ضـــل ضـــلالا بعیـــدا﴿: قولــه ِ َِ ًُ َ َ ََّ ِْ َ َ ْ ِْ َ وهـــذا قـــول  ، ]١١٦: النــساء[ ﴾َ

، مما یؤكد أن الكافر المسالم آمـن فـي بـلاد المـسلمین، وأنـه )٣(ن المفسرینجماعة م
إنـــه نـــصر أحـــد أصـــحابه بـــدافع : ، فكیـــف بعـــد ذلـــك یقـــالمنـــصور إذا كـــان مظلومـــا

                                                
 . نفي القتل، ولیست بالنهيً إن صیغة الفقرة بالنفي كذلك، حملا على ما قبلها من)١(
ًصــــحابي شــــهد المــــشاهد كلهــــا إلا بــــدرا، انظــــر ابــــن حجــــر، الإصــــابة، :  طعمــــة بــــن أبیــــرق)٢(

)٣/٤٢٧.( 
ـــق)٣( ـــسابوري، تحقی ـــزول، النی ، ط دار الحـــدیث، )١٤٨ص(أیمـــن صـــالح شـــعبان، :  أســـباب الن

 .م١٩٩٥القاهرة، سنة 
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ثم إنه لم یؤثر عن النبـي أنـه نـصر أحـدا عـصبیة بـل نهـى ! العصبیة أو العنصریة؟
  .مخالف بعنصریةأي تعامل مع ه عنها، ولم یؤثر عنه أن

 ولـو كـانوا مخـالفین، وأمـر، شرع النزاهـة عنـد الحكـم بـین النـاسالكریم إن القرآن   
    : والأغــــراض القلبیــــة، یــــشهد لهــــذا قولــــه تعــــالى، والأهــــواء النفــــسیة، بتـــرك العواطــــف

َیــا أَیهــا ﴿ ُّ ِقــوامین بالقــسط آمَنѧѧُوا كُونѧѧُوا   الѧѧَّذِینََ ِ ِْ ْ ِ َ َّ ــو علــى شѧѧُھَدَاءََ َ الله ول ََ ْ َ ِأَو  أَنفѧѧُسِكُمِْ
ِالوالــدین والأَقــربین إن َ ِ َ ْ َ َِ ْ َ َ أَو فقیــرا فــاالله أَولــى بهمــا فــلا  یَكѧѧُنْ غَنِیѧѧاِ َ َ ََ ًِ ِ َ ْ ُْ َ الهــوى أَن تَتَّبِعѧѧُواِ َ

ُتعــدلوا ِ ْ ُولا یجــرمنكم شــنآن قــوم علــى أَلا تعــدلوا اعــدلوا ﴿: ، وقــال]١٣٥: النــساء[ ﴾َ ُ َِ ِْ ْْ َْ َّ ََّ ٍَ َ ُ َ ََ ْ َُ ِ َ
َهو أَقرب للتقوى َْ َّ ِ ُ َ ْ   .، فلم تخالف الصحیفة هذا الأصل القرآني]٨: المائدة[ ﴾ُ

  

 :ا  ا ن ا:  
ًلیس عنصریا متعصبا مع ) الصحیفة(ن موقف إ   Ď فـي الـدین، المخـالفین أحـد مـن

الــصحیفة ن لأ مــن العدالـة والتــسامح؛علــى سـواء مــع الجمیـع  )e(بـل تعامــل النبـي 
مـــساواة النـــصر وال(مبـــدأ هـــا مـــن الیهـــود، فاتخـــذت أقـــرت بنـــصر الأطـــراف المقـــرین ب

َمــن تبعنــا مــن(ونــصها ) ١٦(بــالفقرة  )الأفــرادوالعــدل بــین  ِ َ َ َِ ْ ُ فــإنَّ لــه  یَھѧѧُودٍَ َ ِ  النѧѧَّصْرَ َ
َوالأُســوة َ َ غیــرْ ْ ِ ولا متناصــرین علــیهم مَظْلѧѧُومِینََ َِ َ َ ِ َ ََ ُ  ونــصها) ٣٧(الفقــرة ، ویــشهد لهــذا )َ

 ًأو مؤمنـــاكـــان، ً ضـــرورة نـــصرة المظلـــوم كـــافرا وهـــي تفیـــد ،)النѧѧѧَّصْرَ لِلمَظْلѧѧѧُومِوأنَّ (
  . معنى صحیح یحمل على من الأوجه التالیة تفسیر الكافر بذلكفتحتم على 

ًِكافرا(ن أ: أولها   نـصوص أخـرى  نكرة في سیاق النفـي فـتعم، خصـصتها بالفقرة) َ
َّ المتالمѧѧُؤْمِنِینَٕوانَّ ) (١٣(فــي الفقــرة بالــصحیفة، مثــل البــاغي  َقــین علــى مــن بغــى ُ ََ ََ َ ِ

ُمــنهم ْ ُولا ینــص: (والتقــدیر) ةََیعسِــدَ ىغَــتَْ ابوْ أَِ ْ َ ًِ كــافرا باغرَُ َعلــى یًــا َ لاَ (أو ، )مѧѧѧُؤْمِنٍَ
ٍینصر كافر باغ ٌ ُ َ(  

ـــــاغي مخـــــصص كـــــافر فعمـــــوم    ـــــى المـــــؤمنبالب ـــــاب ، فهـــــذا لا ینـــــصر عل مـــــن ب
ِوان أیـدیهم (غي  لمعاونـة الجمیـع علـى البـاوةدعالـبقرینة ما سبقها خصیص العام، ت ِ ْ ّ ٕ
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ِعلیه جمیعا، ولو كان ولـد أَحـدهم ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ َ ًَ َ ْ وبالتـالي لا تـصطدم الفقـرة بالمواطنـة، بـل هـي ، )ْ
  . مع التعاون على تحقیقهداعمة لسلم الوطن

ًِكافرا(ن أ: ثانیها   ، ٢٥(الفقـرات  نكـرة فـي سـیاق النفـي فـتعم، خصـصتها بـالفقرة) َ
َإلا م: (ونصها هـو) ٤٧، ٣١ َن ظلـم أَو أَثـمَِّ َِ ْ ََ ، الظـالم أو الآثـم:  فـالمراد مـن الكـافر؛)ْ

ر علـــى َعلـــى الغیــر، فهـــذا لا ینـــصكـــافر المعتـــدي خاصــة بالولــیس كـــل كـــافر فهـــي 
  . ومحاربته الدینإثمهیحمل نفي نصرة الكافر في حالة ظلمه أو ف، المؤمن

الــسلم (ق فـي حالــة الــدفاع عـن الــوطن بقــصد تحقیـتــدبیري إجــراء الفقـرة : ثالثهــا  
المــواطنین ومــوالیهم، فــلا تنــافي المواطنــة ولحفــاظ علــى كیــان الــوطن ل، )الاجتمــاعي

شریعة ومـــع بقیـــة ل الـــوأصـــتفـــق مـــع أو العـــدل، ولا تـــدعو للظلـــم بتأویـــل الفقـــرة بمـــا ی
  .فقرات الصحیفة

 فـي الإسـلام،  أصـیلاأصلاباعتبارها ) المواطنة(مبدأ كد ؤوت، تقر الصحیفة إذن  
ُوبذلك یدفع َ ُّ الإشكال، وتردُ ُ   . الشبهة، واالله تعالى أعلمُ
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  المبحث الرابع
  إشكالية نسخ الصحيفة بأحكام الشريعة

  

ت َّحلـا ًإن هنـاك أحكامـ: (إن الصحیفة لها صفة التشریع، وبعـض البـاحثین قـال  
 الصحیفة، من تشریع الجزیة، والأمر بإجلاء المـشركین مـن جزیـرة ِ أهم بنودَّلَمح

 ىَنفــیُوبنــاء علیــه ، )١()العــرب، وكراهــة الرســول الاســتعانة بالمــشركین فــي الجهــاد
  . وسأتناول تلك الإشكالیات بالرد على سبیل الإیجاز، حكامعنها صفة الأ

  

أو : ا م  
وٕان لــم   الجزیــةنلأ ؛أمــر فیــه نظــر )٢(زیــةشــبهة نــسخ الــصحیفة بفــرض الجإن   

فبـــالعودة إلـــى  ،مبادئهـــابعـــض  عـــانينهـــا داخلـــة فــي مي الـــصحیفة لكیــنص علیهـــا فـــ
  :یليتبین ما مبادئ الصحیفة 

بأهــل الكتــاب، وذلــك  )e(وجــود مــواد مثلــت حالــة أولیــة فــي علاقــة النبــي : أولا  
ٍوأَنَّ كل غازیة) (١٨(الفقرة : ىالأول: فقراتفي  َ ِ َ َّ ُ ً غـزت معنـا یعقـب بعـضها بعـضاَ َُ َْ َْ ُ َُ َ َ ْ َ َ( ،

فـــي  فـــي الغــزو، ویلـــزم منــه قیـــام الیهــود الــصحیفةأطـــراف مــشاركة  توجبـــ هــابموجب
ُوأَنَّ بیــنهم ) (٣٧(الفقــرة : ةثانیــال .الغــزو والأعمــال العــسكریة مــع المــؤمنین ُ ََ ْ  النѧѧَّصْرَُ

ِعلــى مــن حــارب أهــل هــذه الــصحیفة ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ َ ََ َْ ُوأَنَّ بیــنهم (: نــصهاو) ٤٤(ة الفقــر :ثالثــةال، )َ ََ ْ َ
َ علــى مــن دهــم یثــربالنѧѧَّصْرُ  َ َِ ْ َ َ َ ْ َ أعـــداء أطــراف الــصحیفة  محاربــة توجبــا مــهبموجب )َ

                                                
عبــــد المعطــــي بیــــومي، . وانظــــر د، )٣٩ص( انظــــر جاســــم محمــــد راشــــد، الوثیقــــة النبویــــة، )١(

أحمـــد حجـــازي الـــسقا علـــى أخبـــار . ، وانظـــر تعلیـــق د)٢٣٦ص(الإســـلام والدولـــة المدنیـــة، 
  .، في تعلیقه علیها)٢/٣٢٠(الصحیفة بالسیرة النبویة، لابن هشام، 

المـال الـذي یعقـد للكتـابي علیـه الذمـة وهـي : ، وهـي)هــ٩: (وقیـل) هــ٨( الجزیة فرضت سـنة )٢(
َْفعلة م ن الجزاء، وتسمیتها بذلك للاجتزاء، یقال جزیتـه بكـذا وجازیتـه، انظـر ابـن حجـر، فـتح ِ

  ).٩٣ص(، والمفردات، للراغب، )١/٢٧١(، النهایة، لابن الأثیر، )٩/٣٥٦(الباري، 



 اطا  ء  ا  اءة)د درا(  
 

 - ١٢٨ -

مـشاركة ه  منـ، ویلـزمبلوغ النصرالمدینة أو داهمها بعدوان حتى من حارب الوطن م
هـود فوجـب علـى ی فـي المدینـة، الـوطنفي كـل مـا یـؤدي للنـصر علـى أعـداء الیهود 

 علــى مــشاركة الیهــود  تــدلتارلفقــاذه هــ و.الغــزو والنــصر دفاعــا عــن المدینــةالمدینــة 
 أمـن المـواطنعـن  و،اوطنـالمدینـة ، دفاعا عن مع النبي وصحبه في الغزو والنصرة

، ومعلـــوم أن الجزیـــة علـــى أهـــل الكتـــاب عـــوض عـــن تخلفهـــم عـــن الجهـــاد، أیـــا كـــان
 هنا علـى المـشاركة فـلا یجمـع بـین والمشاركة العسكریة، فإن شاركوا سقطت، ونصَّ

   .العوض والمعوض
: ونــصهما) ٣٨، ٢٤ (تینفقــر لــشرعة الجزیــة وذلــك فــيهــد وجــود مــا یم: ثانیــا  

عَلѧѧَى (ونــصها ) ٣٧(والفقــرة ) الیَھѧѧُودَ یُنْفِقѧѧُونَ مѧѧَعَ المѧѧُؤْمِنِینَ مѧѧَا دَامѧѧُوا مُحѧѧَارِبِینَ   (
مــن وجــب الإنفــاق المــالي ا مــهبموجبو، )قѧѧَتَھُمالیَھѧѧُودِ نَفَقѧѧَتَھُم وَعَلѧѧَى المѧѧُسْلِمِینَ نَفَ   

، ویلــزم منهــا الأولــىفقــرة ســواء علــى ســبیل التعــاون كمــا أفــادت الأطــراف الــصحیفة 
 كمـا أفـادت الاسـتقلال أو على ،في الإنفاق المالي ما داموا محاربینالیهود شاركة م

لحـــرب مـــع ٕوهـــذا وان كـــان لا یمثـــل شـــرعة الجزیـــة، لمـــشاركتهم فـــي ا، الثانیـــةالفقـــرة 
لمــا یلــزم منهــا مــن  قیــام ،  المــالي الإنفــاقوجــوب لاً، لكنــه یعتبــر تمهیــد)e( الرســول

  . عن المدینة ضد من حاربها، والدفاعتجهیز الجیشبالمشاركة في یهود المدینة 
َواذا دعـوا (ونـصها ) ٤٥ (ة الفقـر وذلـك فـي،وجود مـا یماثـل الواقـع الیـوم: ثالثا   َ َ ِٕ َ

ُإلى صلح یـصالحو ُِ َ ٍُ ْ َِنه ویلبـسونه فـإنهم یـصالحونه ویلبـسونه، وانهـم إذا دعـوا إلـى َ ِ َِ َ ُ ُ ََ ُ ُ ُ َُ َُ َ ُ َ َ ُ ُ ََّ َّٕ َ َ َ َِ ِْ ِْ
َمثـــل ذلـــك  ِ َِ ِ َعلـــى فَإِنѧѧѧَّھُ لَھѧѧѧُم ْ ِإلا مـــن حـــارب فـــي الـــدینالمѧѧѧُؤْمِنِینَ َ ِّ ِ َ ََ َْ مـــشروعیة مـــن  ،)َِّ

أهـل الكتـاب علـى فـرض  )e( فصالح النبـي ،صلحلمن دعاهم لمصالحة المؤمنین 
ُقـاتلوا ﴿:  قولـه تعـالىفلما أنزل االله، )١(والمنعة، قیمة الجزیة مقابل الحمایة ِ َ لا الѧَّذِینَ َ

                                                
، ط )١٥٨ -١٥٥(عبدالكریم زیـدان، .  انظر أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام، د)١(

. د     ، وانظر التقارب والتعایش مع غیـر المـسلمین،١٩٨٢، سنة مؤسسة الرسالة، بیروت
ــــسعودیة، )٧١ -٧٠ص(محمــــد موســــى،  ــــدلس الخــــضراء، المملكــــة العربیــــة ال      ، ط دار الأن

  .م٢٠٠٣سنة 
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ُیؤمنون باالله ولا بالیوم الآخـر ولا یحرمـون مـا حـرم االله  َ َّ َْ َ ُ َ َُ َُ َِّ َ َ َُ َِ ِ ِِ ِْ ِ َ ولا یـدینون دیـن وَرَسѧُولُھُ ْ َِ ُِ ََ َ
َّالحق من الذین أُوتوا الكتاب حتى  َ َ ََ ُِ ِ َِ ََّ َیعطوا الجزیـة عـن یـد وهـم صـاغرونِّ ُ ِْ ٍَ َُ َ َ َ َُ ْ ِ ُ : التوبـة[﴾ْ

مـــن لـــم م فرضـــت الجزیـــة علـــى أهـــل الكتـــاب مقابـــل تحقیـــق الحمایـــة والمنعـــة، ،]٢٩
  :دل على ذلك أموروی .مینسلعاون عدوا للمی

َأعمــال الخلفــاء الراشـــدین شــاهدة بعمـــل الخلیفتــین الراشـــدین : ًأولا   ) عمــر وعلـــي(َ
لمــشاركة فــي الإنفــاق المــالي أو الــدفاع عــن الــوطن أو عقــد مــن حیــث ابالــصحیفة، 

ضــاعف علــى رؤوس نــصارى بنــي تغلــب الــصدقة فلــم (، فــإن ســیدنا عمــر الــصلح
واسى عمـر شـیخا كبیـرا یهودیـا ضـریرا (، كمـا )١()یسمها الجزیة بناء على رغبتهم

زیـة كان الإمـام علـي لا یأخـذ الج(، وكـذلك )٢()بالصدقة علیه، فلم یأخذ منه جزیة
َّمــن المــسكین یتــصدق علیــه، ولا مــن أعمــى لا حرفــة لــه ولا عمــل، ولا مــن ذمــي  َ ُ

َیتصدق علیه، ولا من مقعـد ْ ُ َّ َ عتبـر مبـادئ الـصحیفة مرجعیـة ، وكـل هـذه أعمـال ت)٣()ُ
  .لها

إعـــادة أبـــي عبیـــد بـــن  منهـــاتـــشهد بـــذلك، و ســـوابق ولاة جیـــوش المـــسلمین :اًثانیـــ  
أى أنــه لا یمكنــه تــوفیر الحمایــة والمنعــة والــدفاع  الجزیــة لأصــحابها لمــا ر)٤(الجــراح

َكتب (فقد عن أهل الذمة،  ٍوال كـل إلـىَ  أهلهـا، صـالح التـي المـدن فـي َّخلفـه ممѧَّن  َ

                                                
  .، ط دار المعرفة، بیروت لبنان، بدون)١٢٠ص( الإمام أبو یوسف، الخراج، )١(
  .مرجع السابق، ال)١٢٦ص( الإمام أبو یوسف، الخراج، )٢(
  .، المرجع السابق)١٢٢ص( الإمام أبو یوسف، الخراج، )٣(
ــداالله بــن الجــراح القرشــي، مــشهور بكنیتــه، مــن العــشرة :  أبــو عبیــدة بــن الجــراح)٤( عــامر بــن عب

الــسابقین، هــاجر الهجــرتین، وشــهد بــدرا ومــا بعــدها، مــات فــي طــاعون عمــواس بالــشام ســنة 
  ).٤٨٥ -٣/٤٨٢(صحابة، لابن حجر، ، انظر الإصابة في تمییز ال)هـ١٨(
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َجبـي مـا علـیهم َُیردوا أن یأمرهم ِ َالجزیـة مـن مـنهم ُ ْ َإنمـا( :لهـم وكتـب ،)١(والخـراج ِ َِّ 
َرددنــا ْ َ ُعلــیكم َ ْ َ ُأَمــوالكم َ َ َ ــ لأَنѧѧَّھُ ْ َبلغن َ َ ــا اَ َجمــع مَ ــن ُِ ُوأنكــم جُمѧѧُوع مِ ُ ُاشــترطتم َّ َُّ َ ــا ْ َعلین ْ َ  ْأَن َ

ُنمنعكم َ َ َْ(()٢(.  
بــاب الجزیــة والموادعــة مــع أهــل (: فــي صــحیحهن الإمــام البخــاري وَنْــعَ :اًثالثــ  

ـــذمیین  أن زیـــدان عبـــدالكریم دكتـــور اعتبـــر وقـــد ،)٣()الذمـــة والحـــرب فـــي اشـــتراك ال
الـذي : (فقـال، لأنهـا بـدل الحمایـة، )٤(الجزیـةالدفاع عـن دار الإسـلام مـن مـسقطات 

ِّدل علیــه عمــل الــصحابة فــي وضــعهم الجزیــة علــى الــذمیین، وعقــود الذمــة التــي  ُ َُ َّ
ًأبرمها قادة الجیـوش الإسـلامیة فـي زمـن الـصحابة، أنَّ الجزیـة وضـعت بـدلا عـن  ُُ َ ْ ِ

ْحمــایتهم مــن قبــل الدولــة الإســلامیة، لأن الإســلام لــم یلــزمهم بواجــب ا ِ لــدفاع عــن ُ
ٕدولة الإسلام، كما ألزم بذل المسلمین، وان كان لهم أن یساهموا في هـذا الواجـب 

  ، )٥()باختیارهم فتسقط عنهم الجزیة
ٌففـي هــذه الأحــوال الـثلاث أَخــذ بمبــادئ الــصحیفة   عهــد المواطنــة و للحفـاظ علــى ؛ْ

، ًتاحــاً ممكنــا وموالعــیش فــي تــسامح ومــودةة الــسلم قائمــحالــة  تأهــل الذمــة، مــا دامــ

                                                
مختص بالضریبة علـى الأرض، وانظـر النهایـة، لابـن : نفع الأرضین وغیرها، وقیل:  الخراج)١(

  ).١٣٢ص(، والتعریفات، للجرجاني، )١٤٥ص(، والمفردات، للراغب، )٢/٢٠(الأثیر، 
  .، ط دار المعرفة، بیروت لبنان، بدون)١٣٩ص( الإمام أبو یوسف، الخراج، )٢(
، وانظــر الجــامع )٣٥٦ -٩/٣٥٥( انظــر فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، لابــن حجــر، )٣(

  ).٨/٤٥٦(لأحكام القرآن، للقرطبي، 
الإسلام، والموت، ومضي المدة، وحصول بعض الأعـذار، وعجـز الدولـة عـن حمایـة ( وهي )٤(

ــذمي فــي الــدفاع عــن دار الإســلام ــد اخــتلاف االــذمي، واشــتراك ال ، )لفقهــاء وفــي بعــضها عن
  .، سابق)١٤٩:ص(عَبدالكریم زیدان، . انظر أحكام الذمیین والمستأمنین، د

  .، المرجع السابق)١٤٤(عَبدالكریم زیدان، .   أحكام الذمیین والمستأمنین، د)٥(
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ــ ذن إ، تــها علــى حرميیعتــدولا  ، ولا یعــین علــى حربــهجتمعــه،ممــواطن لا یحــارب ف
  : وقوف على الأمور التالیةیمكننا ال

 مـع المـسلمین، أو ینترك الولاة أخذ الجزیة كان لدفاع الذمیین المشتركإن : ًأولا  
ومــــن ، وهــــذا مناســــب للحالــــة الأولــــى، )١(لمعــــاونتهم المــــسلمین علــــى حــــرب العــــدو

ن تـــرك أخـــذ الجزیـــة متفـــق مـــع ظـــاهر عمـــوم الـــصحیفة فـــي لـــضرورة الإشـــارة إلـــى أا
، مـــن بـــاب الاجتهـــاد )المؤلفـــة قلـــوبهم(مراحلهـــا الأولـــى، مثـــل إیقـــاف الفـــاروق ســـهم 

  .لواقعلبالنظر 
ة وهــذا مناســب للحالــة لحمایــإن مــشاركة المــواطنین فــي الإنفــاق المــالي ل: اًثانیــ  

  .الثانیة
كــل ذلــك عمــل و  بالــصحیفة إلــى الواقــع الیــوم هــي الثالثــة،أقــرب مــادةإن : اًثالثــ  

،  وأتبـاعهمبـین المـسلمین والیهـود )e(التـي عقـدها النبـي ) صحیفة المدینة(بموجب 
  .وقد سار على وفقها عمل الخلفاء وولاة جیوش المسلمین

  

ًم :د ا لء ا ا م  
 لا وجـــه لقبـــولولكـــن لـــصحیفة، دینـــة ناســخ لالمیهـــود ء الرســـول لإجـــلاأن شــبهة   
  :ما، هینویجاب عنها من وجهلأن الإجلاء كان إعمالا للصحیفة، ، ذلك
ـــة لحقوقـــا مـــوالیهم وقبـــائلهم ولیهـــود لأعطـــى  )e(النبـــي : أولا   أهـــل حقـــوق مماثل

َیهود الأَوس موالیهم وأَنفسهم علـى مثـل مـ) (٤٦(الفقرة موجب بالصحیفة،  َِ ْ ِ ِ َِ َْ َِ ُِ َ َ ُِ ْ ِا لأَهـل َ ْ ِ
                                                

، وانظـر كتـاب )٢١٧ص( انظر قصة أبي عبیدة مع أهل أنطاكیة، فتوح البلـدان، للـبلاذري، )١(
لرزبـان صـول وأهـل دهـستان وسـائر أهـل جرجـان، فـي تـاریخ ) ـهـ١٨(سوید بن مقـرن، سـنة 

، ط دار )٤/١٥٢(محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم، : الرســـل والملـــوك، للإمـــام الطبـــري، تحقیـــق
 -١٥٥(عبــدالكریم زیــدان، . المعــارف مــصر، بــدون، وانظــر أحكــام الــذمیین والمــستأمنین، د

، )٧١ -٧٠ص(وسـى الـشریف، محمـد م. ، والتقارب والتعایش مع غیر المـسلمین، د)١٥٨
  .سابق
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ِهــــذه الــــصحیفة ِ ِ َِ َّ دینیــــة واجتماعیــــة واقتــــصادیة، ولا یمكــــن طبیعیــــة ووهــــي حقــــوق ، )َ
ارة إلیهـــا فـــي حقـــوق المـــواطن، شـــنكرانهـــا لتـــسجیلها بمـــواد الـــصحیفة، وقـــد ســـبقت الإ

الفقــرة ، بموجــب لهــم حقــوق وعلــیهم واجبــاتآمنــین واســتقروا علــى ذلــك فــي المدینــة 
َوأَنه من خرج) (٤٧( َ ََ ْ ُ َّ ِ آمن ومن قعد آمـن بالمدینـةَ ِ ِ َِ َ َِ ٌ ٌَ ََ َْ جمیـع  )e( كمـا عامـل النبـي ،)ََ

ُفـــإنَّ لـــه النـــصر ) (١٦(الفقـــرة  بموجـــب ،أهـــل الـــصحیفة علـــى ســـواء وعـــدل ونـــصر ْ َّ ُ َ ِ َ
ِوالأُسوة غیر مظلومین ولا متناصـرین علـیهم َِ َُ َ َِ َ َ َُ ُ َ ََ َِ ْ َْ فهـل حـافظ یهـود المدینـة علـى تلـك ، )ْ

فــي صـحیفة المدینــة فاســتحقوا  )e(ات؟ لقـد نقــضوا عهــد النبـي الحقـوق وأدوا الواجبــ
   .إجراء حكم الغادر فیهم

، علـى الـسلم والأمـن الاجتمـاعيللحفـاظ عدیـدة وضـعت الـصحیفة تـدابیر : اثانیـ  
َمـن تبعنـا مـن) (١٦(بموجـب الفقـرة ، )e(منها وجوب التبعیـة للنبـي ِ َ َ َِ ْ ، ومنهـا ) یَھѧُودٍ َ

ُّلا یحـل ) (٢٢( بموجـب الفقـرة ، إیـواؤهعن نصرة المحدث أو )e(نهیه  ِ َ َّ أَقـر لِمѧُؤْمِنٍ َ َ
ــه ــوم الآخــر أَن ینــصر محــدثا ولا یؤوی ِبمــا فــي هــذه الــصحیفة وآمــن بــاالله والی ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ َ َََ ُ َ ًَ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ( ،

َ مـن فتـك فبنفـسه فتـك وأَوَأَنѧَّھُ ) (٣٦(الفقـرة موجـب  ب،ن الفتـكمـ التحـذیرومنهـا  َ ََ ََ َ َِ ِ ْ َ ِ ْ ِهـل َ ْ
ِبیتــه ْ خــان ثــم وقــد ســبق شــأنهم،  ،، وقــد خــان الیهــود تلــك التــدابیر تباعــا بنــو قینقــاع)َ

َأَخــرج ھѧѧُوَ الѧѧَّذِي  ﴿: وســجل القــرآن ذلــك فــي قولــهعهــد الــصحیفة،  ،)١(بنــو النــضیر َ ْ
ْالذین كفروا من أَهل الكتاب من دیارهم لأَول الحشر مـا ظننـتم أَن َ ْ ُُ َََ َِ ِْ ََ َِ ِ ََّّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُّوظنـوا رُجѧُوا   یَخَْ َ

ــم یحتــسبوا وقــذف فــي أَنَّھѧѧُم مѧѧَّانِعَتُھُمْ حѧѧُصُونُھُم مѧѧِّنَ     ــث ل ــاهم االله مــن حی ِاالله فأَت ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ُ َ َْ ْْ َ ُ ْ ُ ُ ُ
َ الرعـــب قُلѧѧѧُوبِھِمُ ْ ِبأَیـــدیهم وأَیـــدي یُخْرِبѧѧѧُونَ بُیѧѧѧُوتَھُم ُّ ِْ َْ ْ ِ ِ فـــاعتبروا یـــا أُولـــي المѧѧѧُؤْمِنِینَِ ْ َ ُ َِ ْ َ

                                                
ــارهم، ) هـــ٤( ســنة )e( كانــت خیانــة یهــود بنــي النــضیر للنبــي )١( إذ أرادوا اغتیالــه وهــو فــي دی

ـــن إســـحاق،  ـــة، لاب ـــسیرة النبوی ـــي ســـورة الحـــشر، انظـــر ال ـــك ف ـــرآن ذل  -٣٨٢ص(وســـجل الق
 -١٩٠(، ، وفقـه الـسیرة النبویـة، للبـوطي)٣٠٣ -٢٩٩(، وانظر فقه السیرة، للغزالي، )٣٨٧
١٩٣.(  
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ِالأَبــصار َ َْولــولا* ْ َ َ أَن كتــب االله علــیهم الجــلاء لعــذبهم فــي الــدنیا َ َ َ َ َْ َ َُّ ِ ْ ُ َ ََّ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ فــي الآخــرة وَلَھѧѧُمَْ َ ِ ِ
ِعذاب النار َّ ُ رُوي أن هـذه الـسورة نزلـت بأسـرها فـي : ( وفـي التفـسیر]٣-٢: الحشر[﴾ََ

 حــین قــدم المدینــة صــالح بنــو النــضیر رســول االله )e(بنــي النــضیر وذلــك أن النبــي 
)e(()١(.  

صروا ونـــــ،  النبــــيغــــدروا عهــــد و،للــــصحیفةالتبعیــــة  ،)٢(بنــــو قریظــــةن خــــاكمــــا   
 بموجـب الفقـرة ،)e(المحدث وآووه، وفتكـوا بـالآمنین مـن أهـل المدینـة فعـاقبهم النبـي

ِما كان بـین أَهـل هـذه الـصحیفة مـن حـدث أَو اشـتجار یخـاف فـساده فـإنَّ ) (٤٢( َ َُ ُْ ََ ُ َ ْ َُ َ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ِ ْ َ َ َ
ِمرده إلى االله َِ ُ َّ َ ِ والى محمد رسـول االلهَ ٍُ ُ ََ َُّ َ َ ، حیـث أرجعـت الحكـم فـي الحـدث والاشـتجار )ِٕ

 عــن حــدود اً، فلــیس إجــلاء الیهــود خروجــ)e( بــین أهــل الــصحیفة إلــى االله ورســوله
  .عمل بها -في الحقیقة - بل هو ،مبادئ الصحیفة

فاتــــضح مــــن ذلــــك أن مــــا تمتــــع بــــه یهــــود المدینــــة مــــن حقــــوق، كــــان مرتبطــــا   
وفـــــاء بتلـــــك الموادعـــــة، فهـــــل حـــــافظوا علـــــى ضـــــمانات الـــــسلم والأمـــــن بـــــضمانات ال

 فــــأجلاهم ،نئخــــا وأدر اغــــكــــانوا بــــین إنهــــم : نالاجتمــــاعي؟ الــــسیرة والتــــاریخ یقــــولا
، وظهـــور الخیانـــة العظمـــى للـــوطن، وهـــذا ئهـــمإجلاغـــدرهم ســـبب كـــان و ،)e(النبـــي

إجلاء لـــم یكـــن ثمـــة نـــسخ للـــصحیفة بـــ: ، لـــذلك أقـــولأمـــر محـــرم شـــرعا مجـــرم قانونـــا
  .  .بمبادئها فیمن غدر وخان )e(الیهود، أو تغییر لحكمها بل عمل النبي 

                                                
دار : الناشــر، یوســف علــي بــدیوي: ، تحقیــقنــسفيمــام اللإل ،مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل )١(

  ).٣/٤٥٤(، ١٩٩٨سنة الأولى، : الطبعة، الكلم الطیب، بیروت
إذ عـــاونوا الأحـــزاب الـــذین قـــصدوا ) هــــ٥( ســـنة )e( كانـــت خیانـــة یهـــود بنـــي قریظـــة للنبـــي )٢(

، )٣٤٣ -٣٣٠(سـجل القـرآن خبـرهم، انظـر فقـه الـسیرة، للغزالـي، استحلال حرمة المدینة، و
  ).٢٢٥ -٢٢٤(وفقه السیرة النبویة، للبوطي، 
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ً : ما   ا م  
خـــــالف ملـــــصحیفة لســـــخ االنهـــــي عـــــن الاســـــتعانة بالمـــــشركین نبـــــأن  القـــــولإن   

ــارجع فلــن«:  اســتعمال المــشرك بحــدیثبعــدماســتدل القــائلون  ،لمواطنــةل ْف ََ َْ ِ َ أَســتعین ْ َِ ْ
ٍبمشرك ِ ْ ُ لإمكانیة الجمع بـین الـصحیفة وبـین حـدیث النهـي أمر لا وجه له وهذا  ،)١(»ِ

  :فیما یلي، والجواب على ذلك عن الاستعانة بالمشرك
ــــالیهود ن الــــصحیفة أقــــرت الاســــتعانة إ   ــــاحیتي الــــدفاع والإنفــــاق، فــــأقرت ب مــــن ن

وَأَنَّ ) (١٨(بموجـب الفقـرة مشاركتهم في الدفاع المشترك مع المـؤمنین عـن الـوطن، 
ًكل غازیة غزت معنا یعقب بعضها بعضا َُ َْ َْ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ ٍَ ِ َّ َوأَنَّ بیـنهم النـصر علـى ) (٣٧(، والفقـرة )ُ َ َُ ْ َّ ُ ُ ََ ْ

ِمــن حــارب أهــل هــذه الــصحیفة ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َ ََ ، وروى أبــو عبیــد مــشاركتهم مــع النبــي فــي الــدفاع )َْ
َكـــان : (فـــي حـــدیث )e(نبـــي المـــع  اشـــتراك الیهـــود ورد ، وقـــدعـــن المدینـــة  الیَھѧѧѧُودَُ
َیغــزون مــع  ََ َ ُ ُ لهــمفَیѧѧُسْھِمُ )e(ِ االله رَسѧѧُولَْ المــالي  نفــاقالــصحیفة الإ أقــرت كمــا، )٢()َ

الیَھѧُودَ یُنفِقѧُونَ مѧَعَ المѧُؤْمِنِینَ مѧَا دَامѧُوا       ) (٣٨، ٢٤(مع المسلمین، بموجـب الفقـرة 
  .)مُحَارِبِینَ

 )e(جــاء فــي الحــدیث الآخــر أن النبــي وقــد : (قــال النــووي فــي شــرح الحــدیث  
، فأخذ طائفة من العلمـاء بالحـدیث الأول )٣(استعان بصفوان بن أمیة قبل إسلامه
َإن كان الكافر حـسن الـرأي فـي المـسلمین، : على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون َ

                                                
ــسیر، بــاب ) ١( ، واللفــظ لــه، والترمــذي كتــاب ٤٨٠٣: رقــم) ٥١(أخرجــه مــسلم كتــاب الجهــاد وال

ِبـاب مـا جـاء فـ) ١٠(الـسیر، بـاب  َ َ ِ أَهـل الذمـة یغـزون مـع المـسلمیيَ ِ ِْ ُ َ َْ َ ُ ْ َ َّ ِّ ِ ْن هـل یـسهم لهـمْ ُ ََ ُ ْ ُ َْ : ، رقـمَ
َعائشةوكلاهما من حدیث السیدة  ،١٦٤٧ َ ِ ٌهذا حدیث حسن غریب: ، وقال الترمذيَ َِ ٌ َ َ َ ٌَ َِ.  

، مرجع سابق، والحدیث مقطـوع )٢١٩ص( الأموال، لأبي عبید، تحقیق محمد خلیل هراس، )٢(
  .على ابن شهاب الزهري

ًاسـتعار منـه أَدراعـا (بلفـظ  ،٣٥٦٤: رقـم) ٥٤ (وهذا في حدیث أبي داود كتاب الإجـارة بـاب) ٣( َُ َْ َْ ِ َ ْ
ٍیوم حنین َْ ُ ََ َ فقال،ْ ُ أَغصب یا محمد:ََ ٌ ََّ َ َُ َ فقال؟ْ ٌلا بل عاریة مضمونة «:ََ ٌَ ُْ َْ َ َ َِ َ«.  
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ٕودعت الحاجة للاسـتعانة بـه اسـتعین بـه، والا فیكـره وحمـل الحـدیثین علـى هـذین  ِ ِِ َ ُ
، هــذا مــذهب مالــك )١(ٕالین، واذا حــضر الكــافر بــالإذن رضــخ لــه، ولا یــسهم لــهالحــ

، وبهــذا )٢()یــسهم لــه: والـشافعي وأبــي حنیفــة والجمهــور، وقــال الزهـري والأوزاعــي
یجمــع بــین الــصحیفة وبــین النهــي عــن الاســتعانة بغیــر المــسلم، فالــصحیفة بمبادئهــا 

رجحـان مـصلحة المـسلمین فـي متفقة مـع الحـدیث؛ لأنهـا تجیـز ذلـك عنـد الـضرورة و
ُفمــا اســتقاموا﴿: الاســتعانة، لعمــوم قولــه تعــالى ََ َ ْ ُ فاســتقیموا  لَكѧѧُمَْ ِ َ ْ ُّ إنَّ االله یحــب لَھѧѧُمَْ ِ ُ َ ِ

َالمتقــین ِ َّ لـــم و، للجمــع بینهمــا، فالــصحیفة بمبادئهــا لـــم تخــالف الحــدیث ]٧: التوبــة[﴾ُ
  .تعارض المواطنة

، بعـدما فتحـت )٣(ن سـراقة بـن عمـروأجاز الصحابة الاستعانة بغیـر المـسلم، فـإو  
َشـهر بـراز(طلـب ملكهـا ) هــ١٨( سـنة ،)٤(بـلاد البـاب َ ْ ْأن جزیتنـا إلـیكم النـصر لكـم، ) َ ِ

                                                
  .رضخ له ولم یسهم أي أعطي أجرا من المال، ولا یعامل معاملة المجاهد) ١(
  ).١٩٩ -١٢/١٩٨( شرح صحیح مسلم، للإمام النووي، )٢(
لقبـه ذو النـور، ذكـروه فـي الـصحابة ولـم ینـسبوه، وكـان أحـد أمـراء الفتـوح، :  سراقة بن عمـرو)٣(

وكانوا لا یؤمرون إلا الصحابة، صالح سكان أرمینیـة ومـات هنـاك، انظـر الاسـتیعاب، لابـن 
  ). ٣/٣٦(، الإصابة، لابن حجر، )٢/٥٨٠(عبدالبر، 

على بحر طبرستان وهو بحر الخزر، مدینة أكبـر مـن ) بباب الأبوا(ویقال لها :  بلاد الباب)٤(
ــع مــن  ــه امتــداد فــي البحــر لیمن ــل طــولا، ل ــد مــن الجب أردبیــل علیهــا ســور مــن الحجــارة، ممت
ِالوصول إلیها، لا مسلك على جبلها إلـى بـلاد المـسلمین لـدروس الطـرق، وصـعوبة المـسالك  ُ ُ

َمن بلاد الكفر إلى بلاد المسلمین، محكمة البناء م َّوثقـة الأسـاس مـن بنـاء أنـو شـروان، أحـد َُ
وفي فتحهـا علـى عهـد عمـر إذ أرسـل .. الثغور الجلیلة العظیمة، بها أمم شتى، وألسنة كثیرة

سلمان بن ربیعة، وقتیبة بن مسلم البـاهلیین، وقـتلا هنـاك، وأن أبـا موسـى الأشـعري لمـا فـرغ 
ففتحــه بعــد حــروب جــرت، ُأنفــذ ســراقة بــن عمــرو ) هـــ١٩(مـن فــتح أصــبهان أیــام عمــر ســنة 
ــــدان، یــــاقوت الحمــــوي،  ، ط دار صــــادر بیــــروت لبنــــان، ســــنة )٣٠٥ -١/٣٠٣(معجــــم البل

  . م١٩٧٧
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قد قبلـت ذلـك : (فقال سراقة.. والقیام بما تحبون، فلا تذلونا بالجزیة فتوهنونا لعدوكم
هض،  علیــه، ولابــد مــن الجــزاء ممــن یقــیم ولا یــنامفــیمن كــان معــك علــى هــذا مــاد

 فــیمن كــان یحــارب العــدو مــن المــشركین، وفــیمن لــم یكــن سѧѧُنَّةفقبــل ذلــك وصــار 
َّعنـده جــزاء تلــك الـسنة، وكتــب ســراقة إلـى عمــر بــن الخطـاب فأجــازه وحــسنه ََّ()١( ،

جـواز ممـا یـدل علـى وتحـسینه بـن الخطـاب، فـإن إجـازة عمـر ) َّفأجازه وحسنه(قوله 
  .وٕالا فلاالاستعانة بالكافر إذا دعت الحاجة لذلك، 

 )e(بــین الــصحیفة وبــین مــا ورد بتــرك النبـــي إمكانیــة الجمــع إن وبنــاء علیــه فــ  
بهذا نـدرك أن الـصحابة فهمـوا ، وترفع إشكالیة نسخ الصحیفةالاستعانة بالمشركین، 

لاعتبـــار االــصحیفة، وعملـــوا بأحكامهـــا، ولــم یـــسقطوا شـــیئا منهـــا بموجــب مؤكـــد مـــن 
  .التشریعي

  
  
  

                                                
  .، مرجع سابق)٤/١٥٦( تاریخ الرسل والملوك، للإمام الطبري، )١(
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  المبحث الخامس
  ات وإشكاليات أخرى حول الصحيفةشبه

  

إن ثمـة أحادیــث قــد یفهـم منهــا اصــطدام الــصحیفة بهـا ومخالفتهــا لــبعض الــسنن   
  : والآداب النبویة، ومنها ما یلي

  

و: أو ك ا ة زةاا   
ْ مفرحـــا بیـــنهم أن یَتْرُكѧѧѧُونَلاَ) (١٢(الفقـــرة نـــص یــوهم    ُ َ ْ َ ً َ ع التعـــارض مـــ)  یُعْطѧѧѧُوهُُ

وٕان علـى ذلـك ثـم فكیـف تـنص علـى المـدین؟ الجنـازة عن صـلاة  )e(النبي امتناع 
  : ینالإشكال من وجه وذلك ،الشبهةلك تجواب 

إن الفقـــرة تـــشریع عـــام یحـــث علـــى تعـــاون المـــؤمنین مـــع المـــدین : الأولالوجـــه   
حــث علــى للالمــدین عــن الــصلاة علــى  )e(وامتنــاع النبــي لــسداد دینــه قبــل موتــه، 

ین بعــد موتــه، فلــم یخــرج عــن دلالــة الفقــرة؛ لأن الفقــرة تــدعو للتعــاون مــع دالــضــمان 
مـا أمكـن المدین، والحدیث یحث على سرعة قضاء دین المدین قبل صـلاة الجنـازة، 

فــلا تعــارض ذلـك، أو الاعتــراف بــه مــن الورثــة، أو عمــل أهـل المــروءة لــه بــضمانه، 
  .أو منافاة

تنـــاع النبـــي عـــن صـــلاة الجنـــازة علـــى امتمثـــل حالـــة أن الفقـــرة :  الثـــانيالوجـــه  
ِالمدین كـان عنـد عـدم قـدرة : همـاأولا: فـي مـرحلتینوقـع ، لعدم قدرته على القیـام بـه، َ
ِالقتل فـي سـبیل «: لدرجة أنه قال لقلة ذات یده صحبه، سداد دین لىع )e(النبي  ِ َ ِ ُ ْ َ ْ

ٍاالله یكفر كـل خطیئـة ِ َِ َ ُ ََّ ُِّ ُ، فقـال جبریـل»ُ َ َِ ْ ِ ْإلا الـدی: َ َّ َّ ُّن، فقـال النبـيِ َِّ َ ََ َإلا الـدین«: َ ْ َّ فتـرك ، )١(»َِّ

                                                
ٍأَنـــس ، مـــن حــدیث ١٧٤١: رقـــم) ١٣( أخرجــه الترمـــذي كتــاب فـــضائل الجهـــاد بــاب )١( ولفظـــه َ

ِالقتـل فــ« ُ ْ َ ِ سـبیليْ ِ ٍیكفــر كـل خطیئــةِاالله  َ َِ َ َّ ُ َُ ِّ َِّ فقــال جبریـل إلا،»ُ ُ َ َِ ْ ِ َ الــدینَ ْ َِّ فقـال النبــ،َّ َ َ الــدینَِّإلا«: ُّيََ ْ َّ«، 
ٌوهذا حدیث غریب: وقال الترمذي َِ ٌ َِ َ َ َ. 
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وتـرك علـى   وضـرورة سـداده،صـلاة الجنـازة علـى المـدین، لینبـه علـى خطـورة الـدین،
أن فـتح االله علـى بعـد : همـاثانی .لیتعاونوا على سـداد دیـن المـدینأهل القرابة والقبیلة 

، وتــــرك لورثتــــه المــــدینجنـــازة علــــى  صــــلى صــــحبه، علــــى ســــداد دیـــن هقــــدرنبیـــه، وأ
  . دیونهمتحمل عن أهل الفقرفأموالهم، 

َكــان : (تینحـالجمـع بــین الال حــدیثفـي و   َ االله لارَسѧѧُولَُ َعلــى  یѧѧُصَلِّي ِ َمــات رَجѧѧُلٍ َ َ
َوعلیه دین فأتُي بمیت فقال َ ََ ٍَ ِ ِِّ َ ِ َ ٌ ْ َْ َ ٌأَعلیه دین؟«: َ ْ َْ ِ َ ُقالوا» َ َنعم دیناران، قـال: َ َ ِ َ َْ َِ َصـلوا علـى  «:َ َ ُّ َ

ِصــاح ْبكمَ ُ ِفقــال أَبــو قتــادة الأنَــصاريُّ» ِ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َهمــا علــي یــا رســول االله، قــال: َ َ َِ ُ َ ََ ََّ َ ِفــصلى علیــه : ُ ََّْ َ َ َ
َرسول االله، فلما فتح االله على رسول االله قال َ َ َ ُِ ِِ ُ َُ ُ ََ ََ َ َ ْأَنا أَولى بكل مؤمن مـن نفـسه فمـن «: َّ َْ َُ ِ ِ ِْ َ ٍَ ِِّ ْ ُ ِ َ ْ

ُترك دینا فعلي قضاؤه ُْ ََ َ ََّ َ َ ً َ َ ِ ومن ترك مالا فلورثتهَ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ً َ َ  )e(، وهـو یـدل علـى إرادة النبـي )١(»ْ
والفقــرة ،  أو بنفــسه،رفــع الــدین عــن المــدین، إمــا بمعونــة أهــل المیــت المــدین وأقاربــه

لا یقــدر فیهــا علــى ســداد دیــن أصــحابه،  )e(تمثــل الحالــة الأولــى التــي كــان النبــي 
  .ویحثهم على التعاون في قضائه

  

م :فا وإ ا  
 ، والفقــرة)وَأَنَّ لѧѧَا یُحѧѧَالِف مѧѧُؤْمِنٌ مѧѧَولَى مѧѧُؤْمِنٍ دُونѧѧَھُ     ) (١٢(الفقــرة یــوهم نــص   

َلا تجـار حرمـة إلا بـإذن أَهلهــا) (٤١( ِ ْ ِ ْ ٌِ ِِ َّ َ ُْ ُ َ ُ إغاثـة للملهـوف عنـد المقــدرة التعـارض مـع ، )َ
 بـإذن الأهـلالمـوالاة و فكیـف تقیـد الـصحیفة الجـوار ،الواجب مطلقا بـلا قیـد أو شـرط

وقــد یكــون المــستجیر أو المــولى  إغاثــة للملهــوف؟ ولــم تــشترط إذن الأهــل مــامــع أنه
  .؟ملهوفا

                                                
َ، مـن حـدیث أَبـي هریـرة، ومــسلم ٢٤٣٧: رقـم) ١١(أخرجـه البخـاري كتـاب الاسـتقراض بـاب ) ١( َ َْ ُ ِ

ـــم) ٩(، وأبـــو داود كتـــاب البیـــوع بـــاب ٢٠٤٢:  رقـــم)١٤(كتـــاب الجمعـــة بـــاب  ، ٣٣٤٥: رق
ــــه، والنــــسائي كتــــاب الجنــــائز بــــاب  ِِ، كلهــــم مــــن حــــدیث جــــابر ١٩٧٤: رقــــم) ٦٧(واللفــــظ ل َ      

ِبن عبداالله ِ ْ َْ ِ. 
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 الجـوار(یعتبـر  شـأن عـامأن إغاثة الملهـوف : أولاهما :ناحیتیناب ذلك من وجو  
لـذلك اشـترط إذن الأهــل، مثـل مـولى المــوالاة حیـث شــرط إذن مـن أفــراده، ) والمـوالاة

ًهاربـا مـن واجـب علیـه، كـأداء أو المـولى ه المؤمن، فربما كان المستجیر موافقة سید
ًدین أو نفقة زوج وولد ووالدین، أو هاربـا مـن حكـم قـضاء بقـود أو دیـة، أو تعلـق بـه  ٍ ْ َ

إغاثة الملهوف من أعمـال المعـروف المتعلقـة وأداء حق من نذر قطعه على نفسه، 
ِیعــین ذا الحاجــة «: بحــال الفــرد فــي وقــت غیــر ممتــد ففــي الحــدیث َِ َ ُْ َ ؛ )١(»الْمَلْھѧѧُوفَُ

َلــذلك شــرع بــلا قیــد أو شــرط علــى المغیــث، أمــا الجــوار  ِ ُّفإنــه تحمــل للتبعــة والمــوالاة ُ
  . وٕاقالة للعثرة في وقت ممتد

َلا تجــار حرمــة إلا بــإذن أَهلهــا) (٤١(الفقـرة إن : ثانیهمــا   ِ ْ ِ ْ ٌِ ِِ َّ َ ُْ ُ َ ُ ا  مــ، تفهـم مــن ســیاق)َ
ٍ الجــار كـالنفس غیــر مـضار ولا آثــموأنَّ(وفیـه قبلهـا  ِ َ ََ ٍّ َ َ ُ َْ َ ِْ َّ َ ُّقـد یــضارالمجیــر لمـا كـان ، ف)َ َ ُ 

ُأو یــــضار الحلیــــف بمــــولاه اشــــترط فیهمــــا إذن الأهــــل، وقیــــد بجــــواره،  ُّ َ م  بعــــدجــــوارالُ
 )٢(خلیعــاأو المـولى قــد یكـون المــستجیر والإضـرار؛ لأن المجیـر كــالولي للمـستجیر، 

ْوقد(وفي الصحیح ، من قومه َ ِ كانت هذیل خلعوا خلیعا لهم فـي َ ِْ ُ ً َُ ََ َ ٌَ ْ َ ُ ْ د َّ، فقیـ)٣()الْجَاھِلِیѧَّةِ َ
 أو شـــقاق وألـــسبب مـــن تلــك الأســـباب لـــئلا یقـــع نـــزاع والمـــوالاة الجـــوار  )e(النبــي 

                                                
: رقـم) ١٧(، ومـسلم كتـاب الزكـاة بـاب ١٤٦٧: رقـم) ٣١( أخرجه البخاري كتاب الزكاة بـاب )١(

  .ا من حدیث أبي موسى الأشعري، واللفظ له، وكلاهم٢٣٨٠
ِ الخلیــع)٢( ُغــلام خلیــع بـــین الخلاعــة، وهــو الـــذي خلعــه أهلــه، فــإن جنـــا لــم یطــالبوا بجنایتـــه، : َ ُ َ ََ ََ َ َ ُ ِّ

ِوالخولـع مثــل الخلیـع وهــو الغـلام كثیــر الجنایـات، وقیــل َ ََ َالخلیـع الرجــل یجنـي جنایــات یؤخــذ : ْ َُ ِ
َّبها أولیاؤه فیتبرؤون منه ومن جنایته، و َإنا خلعنا فلانـا فـلا نأخـذ أحـدا بجنایـة تجنـى : یقولونُ َ ً َُ ً ُ َْ َ َ َُ ْ

ـــر، النهایـــة،  ـــي یجنیهـــا، انظـــر ابـــن الأثی ِعلیـــه ولا نؤاخـــذ بجنایاتـــه الت َ َ ُِ ُ َ ـــن )٢/٦٤(َ ، وانظـــر اب
  ).١٢٣٣ص) (خلع(منظور، لسان العرب، مادة 

ن قـصة عـن عمـر ، مـ٦٩٨٤: بـاب القـسامة، رقـم) ٢٢( أخرجه البخـاري كتـاب الـدیات بـاب )٣(
  ).٣٣٨ -١٨/٣٣٣(بن عبد العزیز، وانظر ابن حجر، فتح الباري، 
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ََ ضــــرر ولالاَ«والقاعــــدة فــــي الإســــلام أنــــه ، إضــــرار َ َ َ ضــــرارَ َ بهــــذا یرفــــع ظــــاهر  ،)١(»ِ
 .التعارض

  

 :و ا ا أ  
ن مــن ومواطنــأنهــم لیــسوا مــواطنین أو أنهــم ) أهــل الذمــة(شــبهة دلالــة مــصطلح   

  ).الدرجة الثانیة(
و أویجـــاب علیهـــا بـــأن هـــذا المـــصطلح لا ینفـــي المواطنـــة عـــن غیـــر المـــسلمین،   

أبـاح : أولهـا: ، لأسـبابعـداءالأكما یشیع بعض ) الدرجة الثانیة(أنهم مواطنون من 
ذمة ومصاهرتهم، فأنى یكون لمسلم هـذا الفكـر العنـصري، وقـد الإسلام طعام أهل ال

أبــاح الإســلام لــه أن یتــزوج مــن الكتابیــة، وجعــل لهــا نفــس حقــوق المــسلمة مــن مهــر 
وصـــداق ومعاشـــرة بـــالمعروف، ونهـــى الإســـلام عـــن إكـــراههم علـــى الـــدین، وهـــذا مـــا 

  .في صحیفة المدینة ثم جرى علیه المسلمون بعد )e(الكریم أسسه الرسول 
 :فـي قولـه فـي الـسنة، وردلم یـرد بالـصحیفة لكنـه ) أهل الذمة(مصطلح : اهثانی  

مَنْ قَتَلَ قَتِیلًا مِنْ أَھѧْلِ الذِّمѧَّةِ لѧَمْ یَجѧِدْ رِیѧحَ الْجَنѧَّةِ وَإِنَّ رِیحَھѧَا لَیُوجѧَدُ مѧِنْ مѧَسِیرَةِ             «
َمــن تبعنــا مــن() ١٦(الفقــرة وهــو یفیــد تحــریم قتــل أهــل الذمــة، و ،)٢(»أَرْبَعѧѧِینَ عَامѧѧًا ِ َ َ َِ ْ َ 

َیهود، فإنَّ له النصر ْ َّ ُ َ ِ ٍَ ُ َ والأُسوةَ َ   أن لهـم مـا للمـؤمنین وعلـیهم مثلمـا علـیهم،ا، ومعناه)ْ
فلــــم یقهــــر أحــــدا مــــنهم، فلمــــا حــــان وقــــت  )e(وتحـــدث نــــصارى نجــــران مــــع النبــــي 

مواطنــون مــن الدرجـــة : صــلاتهم صــلوا فــي مــسجد رســول االله، فهــل بعــد ذلــك یقــال
  !لاق أهل ذمة علیهم؟الثانیة لإط

                                                
ـــــاب الأحكـــــام بـــــاب )١(         ، واللفـــــظ لـــــه مـــــن حـــــدیث ٢٤٣١: ، رقـــــم)١٧( أخرجـــــه ابـــــن ماجـــــة كت

ٍابــن عبــاس َّ َ ِ ِ عمــرو مــن حــدیث ١٤٣٥: رقــم) ٢٦(ومالــك فــي الموطــأ كتــاب الأقــضیة بــاب ، ْ ْ َ   
ِبن یحیى المازن ِ َِ ْ َ َْ ِ عن أَبیهِّيْ ِ ْ َ  .  

ِعبد من حدیث  ٤٧٦٧: ، رقم)١٤( أخرجه النسائي كتاب القسامة باب )٢( ْ ٍبن عمروِاالله َ ِْ َ ْ. 
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ٌ االله واحـدةذمѧَّةَ ) (١٥(رد مـرة واحـدة بـالفقرة مـصطلح و) الذمة(مفردة : ثالثها   َ ِ َِ( ،
لأنهـــا عهــد المـــسلمین، وذلـــك لأهمیـــة ؛ ةات أهـــل الـــصحیفضـــبط علاقــللإشــارة إلـــى 

ْوأَوفـــوا بعهـــد االله إذا عاهـــدتم﴿: الوفــاء بالعهـــد فـــي الإســـلام، قـــال تعـــالى ُّ َ َ َ ُِ ِ ِ ْ َْ : حـــلالن[﴾َِ
، والوفـاء بالعهـد قیمـة إســلامیة واجبـة فـي كافـة الأحــوال، ولا تجـوز الخیانـة فــي ]٩١

، وتلـك الـصلة بغیـر المـسلمین مـستمرة علـى دوام تـاریخ الدولـة المـسلمة علـى الحرب
أنهـــم مواطنـــون لهـــم كامـــل حقـــوق المواطنـــة، وصـــلتهم بـــالوطن ومواطنیـــه المـــسلمین 

  .)١( مصالح الوطنقائمة على التعایش السلمي والبحث في
قـوة و، صحیفةلأهـل الـالنبویـة إذن ورود مصطلح الذمة یدل على طبیعة الرؤیـة   

، وبـذلك تـدفع الـشبهة ویـرد مواطنـةتعـایش ولـم تـصطدم بالبآصرة الوطن ارتباطهم بال
  .الإشكال

 لأهــل المدینـــة )e( التــي كتبهـــا رســول االله )صـــحیفة المدینــة(تلــك هــي .. وبعــد  
 التـــي أمـــر الرســـول ، المواطنـــة بكـــل معانیهـــا القویمـــة مفـــاهیم علـــى عمـــقكلهـــم دالـــة

تعــصب أو ظلـم أو فــساد أو  لبنــاء وطـن لا یعتریــه ؛بهـاأهـل المدینــة ٕبكتابتهـا واقــرار 
  .عنصریة من طرف لحساب طرف آخر

فــإني أســأل االله تعــالى أن یوفــق ولاة الأمــر وعلمــاء الــشرع ودعــاة الحــق والــدین   
ُوأهــل الفكــر وأن یلقــي االله  فــي قلوبنــا المــودة والألفــة والإخــاء والوحــدة؛ لرفعــة وطننــا ُ

وســـائر بـــلاد المـــسلمین، ولا نكـــون غثـــاء كغثـــاء الـــسیل، أو العزیـــزة،  ناالعزیـــز مـــصر
نتبــع كــل نــاعق، حتــى نحیــا بــوطن آمــن مــستقر تحوطــه عنایــة االله تعــالى نــنعم فیــه 

                                                
 -٥٤( انظـــر المستـــشار طـــارق البـــشري، المـــسلمون والأقبـــاط فـــي إطـــار الجماعـــة الوطنیـــة، )١(

إلـى ، والأسـتاذ جمـال بـدوي، مـسلمون وأقبـاط مـن المهـد ٢٠٠٤، ط دار الشروق، سنة )٥٧
 . م٢٠٠٠، ط دار الشروق، سنة )١٦١ -١٤٨(المجد، 
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 مواطنـة أقرتهـا بالخیر ونوقظ ضـمائر أنـاس ذهلـوا عـن سـنة نبـي الإسـلام حـین أنـشأ
  .رسالته الخاتمة في وحي الكتاب المعجز

، إن كنــت أصــبت الحــق فیــه فمنــك وحــدك التوفیــق )جهــد المقــل(اللهــم إن هــذا   
صــلى االله علیــه وعلـى آلــه وصــحبه  -سـیدنا محمـد والـسداد والرشـاد ومــن بركـات نبیــك 

 ، وحـسبي أنـي اجتهـدت،ٕ المـصدوق، وان كانـت الأخـرى فمـن نفـسيالـصادق -وسلم
قوة إلا باالله، وأسأل االله العفـو عـن الـزلات حول ولا  ولا ،ٕ وان أخطأ،والمجتهد مأجور

  .الحمد الله رب العالمینآخر دعوانا أن  و،ٕواقالة العثرات
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A   
  

ـــى أشـــرف الخلـــق وامـــام المرســـلین،    ٕحمـــدا الله رب العـــالمین وصـــلاة وســـلاما عل ســـیدنا ً
نتائج فقد انتهت الدراسة ل.. وبعد -مَّلسَوَأجمعین وعلى آله وصحبه  ِ علیهُى االلهَّصل-محمد 

رؤیــة مــستقبلیة أعرضــها، عـسى االله أن ینفــع بهــا الإســلام والمــسلمین إن وتوصـیات حاملــة 
  ..ربي على ما یشاء قدیر

  

أو :ا:  
 ًلیـست مكونــة، وهـا بوحـدة موضـوعیة لــدى المـؤرخینِ فــي مجموعٌ ثابتـةِ المدینـةُصـحیفة ·

الكـــریم،  ِ القـــرآنِهـــا مـــع صـــریحُهـــا یـــشهد لـــصحتها اتفاقِ فـــي أجزائٌابتـــةمـــن وثیقتـــین، وث
  . كریمٌّ نبويٌ؛ لذا فهي أثر المشرفة النبویةِ السنةِوصحیح

ِصـــحیفة المدینـــة أول شـــاهد بـــشري علـــى قیـــام مجتمـــع إنـــساني علـــى مواطنـــة واضـــحة  · ٍ ٍ ٍِّ ٍُّ ُ
ِالمعـالم، فــي دولــة بینــة الأركــان  فــي مجتمعاتنــا العربیــة ، وهــي تعتبـر تأصــیلا للمواطنــةٍ

 .والإسلامیة، وترد على أهل الغلو والتعصب من أي طرف من الأطراف
للمواطنــة بتنــصیب حـــاكم، وتأســیس وطــن معلــوم الحرمــة والحـــدود الــصحیفة أســست  ·

 طبیعیـة واجتماعیـة واقتـصادیة المواطنین حقوقـاوالحقوق والمؤسسات، كما منحت 
اة والعدالــة ساوامــت علــى تحقیــق المــوأوجبــت علــیهم واجبــات، كمــا ق، وسیاســیة

 . والقضاءبینهم في الحقوق والواجبات
علـى التعــایش الــسلمي المـشترك، مــع مــساواة بالفعــل قیـام المواطنــة فــي المدینـة النبویــة  ·

 .الحقوق والواجبات
  

م :تا:  
الأزهـــر الـــشریف مؤســـسات الـــدعوة فـــي عالمنـــا العربـــي والإســـلامي وعلـــى رأســـهم إن  ·

بالقیــام ببنــاء داعیـــة عون ضطلم المــهُفَــإن - وهــو خیـــر كلــه- أمانــة هــذا الــدینحملــونی
 .مبدأ إسلامي رشیدكویفقهها ثم یبلغها  لمواطنةیؤصل ل
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 )..علــیم بمراحلــهالثقافــة والإعــلام والت(المؤســسات المعنیــة ببنــاء وعــي المجتمــع مــن إن  ·
فقــه المواطنـة مــن (نـشر عــن  ونمـسئولنهـم اللأ ،یحملـون أمانـة توجیــه الفكـر المنحــرف

یمـــیط  ف،النـــاسمـــدخل یقـــرب مفـــاهیم المواطنـــة لـــدى جمهـــور لأنـــه ، )منظـــور الإســـلام
وعــي یــزداد ل لــدى الجمهــور، دینتــمنهــا، ویتفــق مــع فطــرة الاللثــام عمــا غمــض فهمــه 

الغلـو والمظـاهر الـسلبیة التـي نراهـا فـي المجتمـع بـین یعـالج كما الناس بفقه المواطنة، 
 .الحین والآخر

 أدعــو كــل مــن یهــتم بــأمر مجتمعاتنــا العربیــة والإســلامیة علــى كافــة المــستویات إننــي ·
ومـؤتمرات دینیـة لدراسـة الـصحیفة توعیـة، للاهتمام بإنشاء ندوات علمیة، ومحاضرات 

مـــن كافـــة جوانبهـــا، حتـــى ترســـخ فـــي أذهـــان وعقـــول الناشـــئة والـــشباب، وتنتـــشر ثقافـــة 
فة أثــر نبـــوي شــریف یحمــل رؤیـــة المواطنــة كفریــضة دیــن وضـــرورة مجتمــع، فالــصحی

فـي بنــاء الأوطـان فیجـب القیــام بنـشر مبادئهـا بــین المجتمـع المـسلم عامــة  )e(النبـي 
 .وبین الدعاة خاصة شبابا وشیبة، بكافة أنواع النشر التقلیدیة وغیر التقلیدیة

ـــة مـــن  · ـــع وترجمـــة المـــصنفات التـــي ترســـخ مفهـــوم المواطن ـــام مؤســـسات الـــدعوة بطب قی
 الله تعــالى علــى اً وقفــ- وهــو جهــد المقــل –ٕم، وانــي أجعــل كتــابي هــذا منظــور الإســلا

فـي عالمنـا العربـي والإسـلامي، أبتغـي فیـه الأجـر والمثوبـة مـن االله ) مؤسسات الدعوة(
 . تعالى
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Fو K  
  

أو : آن اا ب اأم  .  
  :التفسیركتب : اًنیثا ·
 الحفنـــاوي، ط دار ممحمـــد إبـــراهی. د: القـــرآن، تحقیـــقالإمـــام القرطبـــي، الجـــامع لأحكـــام   -

  .م٢٠٠٢الحدیث، القاهرة، سنة 
الإمام البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ط دار الكتاب العلمیة، بیروت لبنان، سنة   -

  .م١٩٩٨
  .م١٩٨١، ط دار الفكر، سنة )مفاتیح الغیب(الإمام الرازي، التفسیر الكبیر، أو   -
  .م الألوسي، روح المعاني، ط دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، بدونالإما  -
  .م١٩٨٤محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ط الدار التونسیة للنشر، سنة   -
 .  وعلومها وشروحهاكتب السنة المطهرة: اًلثثا ·
ـــوة، تحقیـــق  - ـــراهیم، ط دار الحـــدی: الإمـــام البیهقـــي، دلائـــل النب ث، القـــاهرة، ســـنة ســـید إب

  .م٢٠٠٦
وائد ومنبع الفوائـد، ط دار الكتـب العلمیـة، بیـروت لبنـان، زأبو بكر بن الهیثمي، مجمع ال  -

  .م١٩٨٨سنة 
  .١٩٩٦الإمام النووي، شرح صحیح مسلم، ط المطابع الأمیریة، القاهرة، سنة   -
    مــد البجــاوي، علــي مح: الإمــام ابــن عبــد البــر، الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب، تحقیــق  -

  .ط مكتبة نهضة مصر، بدون
الغـد  طه عبدالرؤوف، ط دار: الإمام ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق  -

  .م١٩٩٢سنةالقاهرة، العربي، 
خیري سعید، ط المكتبة التوفیقیة، : الإمام ابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق  -

  .القاهرة، بدون
 .ریَِّالتاریخ والسب كت: اًرابع ·
أحمد فرید المزیدي، ط دار الكتب العلمیة، . د: الإمام ابن إسحاق، السیرة النبویة، تحقیق  -

  . م٢٠٠٤بیروت لبنان، سنة 
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سهیل زكار، ط دار الفكر، بیروت لبنان، . د: الإمام ابن إسحاق، السیر والمغازي، تحقیق  -
  . م١٩٨٧سنة 

محمـد . د: تحقیـق) المبدأ والمبعث والمغازي( النبویة، المسماة الإمام ابن إسحاق، السیرة  -
  . حمیداالله، بدون

  .م١٩٨٤مارسدن جونس، ط عالم الكتب، سنة . الإمام الواقدي، المغازي، تحقیق د  -
  .م١٩٤٨الإمام الواقدي، المغازي، بدون تحقیق، ط مطبعة السعادة، مصر، سنة   -
محمــد خلیــل هــراس، ط دار الكتــب العلمیــة، ســنة . یــق دالإمــام أبــو عبیــد، الأمــوال، تحق  -

  .م١٩٨٦
شاكر ذیب فیاض، ط مركز الملـك فیـصل . الإمام حمید االله بن زنجویه، الأموال، تحقیق د  -

  .م١٩٨٧للبحوث والدراسات الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، سنة 
  .محمد خلیل هراس، ط مكتبة زهران، بدون. د: العلامة ابن هشام، السیرة النبویة، تحقیق  -
ــق  - ــراث . د: العلامــة ابــن هــشام، الــسیرة النبویــة، تحقی أحمــد حجــازي الــسقا، ط مكتبــة الت

  .العربي، بدون
الــشركة الدولیـــة ، ط علــي محمــد عمــر.  د:تحقیـــقطبقــات الكبیــر، ، الســعدابــن الإمــام   -

  .م٢٠٠٠للطباعة، سنة 
محمـد أبوالفـضل إبـراهیم، ط دار المعـارف، :  والملوك، تحقیقالإمام الطبري، تاریخ الرسل  -

  .سلسلة الذخائر، القاهرة، بدون
عمر عبدالسلام التدمري، ط دار الكتاب . د: الإمام ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، تحقیق  -

   .م٢٠١٢العربي، بیروت، سنة 
، القاهرة، حم، ط دار الریان للتراثأحمد أبومل.  تحقیق دالإمام ابن كثیر، البدایة والنهایة،  -

  .م١٩٨٨سنة 
ط مكتبة عبد السلام شـقرون، طه عبدالرؤوف، : الإمام السهیلي، الروض الأنف، تحقیق  -

  . م١٩٧١سنة القاهرة، 
       : ابــن ســید النــاس، عیــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والــشمائل والــسیر، تحقیــقالإمــام   -

تبة دار التراث، المدینة المنورة، ودار ابـن كثیـر، دمـشق ط مكمحمد العید الخطراوي، . د
  .سوریا، بدون

 عبداالله أنیس الطبـاع، ط دار المعـارف، بیـروت. د: الإمام البلاذري، فتوح البلدان، تحقیق  -
  . م١٩٨٧، سنة لبنان
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 ،جمال محمـود مـصطفى، ط دار الفجـر للتـراث: الإمام السیوطي، تاریخ الخلفاء، مراجعة   -
  . م٢٠٠٤هرة، سنة القا

  .م٢٠١٢الشیخ محمد أبوزهرة، خاتم النبیین، ط دار الفكر العربي، القاهرة، سنة   -
             رفاعـــة رافـــع الطهطـــاوي، نهایـــة الإیجـــاز فـــي ســـیرة ســـاكن الحجـــاز، تحقیـــق .الـــشیخ  -

: الإصـدار رقـم ،عبد الرحمن حسن محمـود، ط هیئـة قـصور الثقافـة، سلـسلة الـذخائر. د
  .م٢٠٠٦، القاهرة، سنة )١٥١(

ــائق الــسیاسیة للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، . دكتــور  - محمــد حمیــد االله، مجموعــة الوث
  .م٢٠٠١، ط دار النفائس، بیروت لبنان، سنة )٥٧ص(

  .م١٩٩٨محمد سعید رمضان البوطي، فقه السیرة، ط دار السلام، القاهرة، سنة . دكتور  -
 محاولة لتطبیـق قواعـد المحـدثین -، السیرة النبویة الصحیحة أكرم ضیاء العمري. دكتور  -

في نقد روایات السیرة النبویة، ط مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، السعودیة، سـنة 
  .م١٩٩٤

أكرم ضیاء العمري، المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظیماته الأولى،  .دكتور  -
المدینــة المنــورة، المملكــة ) ١٠: (تــراث الإســلامي، رقــمطبــع المجلــس العلمــي لإحیــاء ال

  . م١٩٨٣السعودیة، سنة 
الــشیخ صــفي الــرحمن المبــاركفوري، الرحیــق المختــوم، ط دار الحــدیث، القــاهرة، ســنة    -

  .م٢٠١٠
  الدعوة والفكر الإسلاميكتب : ًخامسا ·
  .م٢٠٠٢الإمام الماوردي، الأحكام السلطانیة، ط دار الفكر، بیروت، سنة   -
،  المصریةعلي عبدالواحد وافي، ط هیئة الكتاب. العلامة ابن خلدون، المقدمة، تحقیق د  -

  .م٢٠٠٦القاهرة، سنة 
محمد ضیاء الدین الریس، النظریات الـسیاسیة الإسـلامیة، ط مكتبـة دار التـراث، . دكتور  -

  .  م١٩٧٦القاهرة، سنة 
ة المدنیـة، ط هیئـة الكتـاب المـصریة، سـنة عبد المعطـي بیـومي، الإسـلام والدولـ. دكتور   -

  .م٢٠٠٦
 .م٢٠٠٤الإمام ابن قدامة المقدسي، المغني، ط دار الحدیث، القاهرة، سنة   -
 .م١٩٩٧الإمام الصنعاني، سبل السلام، ط دار الحدیث، القاهرة، سنة   -
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بعـة محمد الطاهر بن عاشور، نقض علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، ط المط. الشیخ  -
 .هـ١٣٤٤السلفیة، سنة 

ــع الأزهــر . دكتــور  - ــزان، طب ــي المی ــم ف ــاب الإســلام وأصــول الحك ــومي، كت محمــد رجــب البی
 .هـ١٤١٤الشریف، صفر

، ط هیئــة الكتــاب المــصریة، ســنة )e( عبــاس محمــود العقــاد، عبقریــة محمــد. الأســتاذ  -
  .م٢٠٠٢

  .م١٩٨٩ابت، سنة خالد محمد خالد، الدولة في الإسلام، ط دار ث. الأستاذ  -
ــور  - ــي دار الإســلام، ط مؤســسة . دكت ــذمیین والمــستأمنین ف ــریم زیــدان، أحكــام ال عبــد الك

  .م١٩٨٢الرسالة، بیروت، سنة 
محمـــد موســـى الـــشریف، التقـــارب والتعـــایش مـــع غیـــر المـــسلمین، ط الأنـــدلس .  دكتـــور -

  .م٢٠٠٣الخضراء، السعودیة، سنة 
تعددیــة الاخــتلاف والتنــوع فــي إطــار الوحــدة، ط مكتبــة محمــد عمــارة، الإســلام وال. دكتــور  -

  .م٢٠٠٨الشروق الدولیة، سنة 
عبد الفتاح حسنین العدوي، الدیمقراطیة وفكرة الدولـة، ط الهیئـة العامـة للكتـاب، . الأستاذ  -

  .م٢٠١١سنة 
محمــد عبــداالله صــعیلیك، محمــد بــن إســحاق إمــام أهــل الــسیر والمغــازي، ط دار . الأســتاذ  -

  .م١٩٩٤، دمشق، سنة القلم
  .١٩٨٣المعجم الفلسفي، وضع مجمع اللغة العربیة، ط المطابع الأمیریة، القاهرة، سنة   -
  : ومن الرسائل العلمیة: ًسادسا ·
، حكام الشرعیة المـستفادة منهـا والأ، الوثیقة النبویة العیسويشدراجاسم محمد . الباحث -

، بدولة الإمارات، وطبعت، سنة م٢٠٠٣ماجستیر، ولقد أجیزت، سنة التخصص الرسالة 
  . بمكتبة الصحابة، الإمارات الشارقةم٢٠٠٦

ًبـي والیـه، جمعـا ، مرویـات الوثـائق المكتوبـة مـن الن الـصبحيمحمد بن عبداالله غبان. د - ٕ
الجامعــة الإســلامیة بالمدینــة المنــورة، طبــع ســنة رســالة العالمیــة الــدكتوراه، ، ودراســة
  . م٢٠٠٩

  .لمصادر الأخرىوغیر ذلك من المراجع وا ·
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  المحتوى العام
  

  ا  اان
 ٢  ..: ...........................................آیة قرآنیة كریمة

 ٣  ...........................................ملخص البحث عربي
 ٦  .........................................ملخص البحث إنجلیزي

 ١١  : ........................................ـــــــةالمقدمـــــــــ
 ٢٣   ...........) دراسة وصفية–صحيفة المدينة (: الفصل الأول
 ٢٥  ..................حیفة المدینة مدخل لدراسة ص: المبحث الأول
 ٤٢  .........صحیفة المدینة بین التسمیة والوصف : المبحث الثاني
 ٥١  .....تحدید الزمان والمكان بین یفة المدینة صح: المبحث الثالث

 ٥٨  ........................... صحیفة المدینةنص : الرابعالمبحث 
 ٨١  ... ..........صحیفة المدینةالمنزلة العلمیة ل: الخامسالمبحث 

 ٨٩  ..............)  وفقه المواطنةصحيفة المدينة(: الفصل الثاني
 ٩١  ........................مواطنة ل إلى فهم امدخل: المبحث الأول
 ٩٦  ...........صحیفة لفي ضوء ا المسئولیة العامة: المبحث الثاني
 ١٠٠  ...............صحیفة لبناء المواطن في ضوء ا: المبحث الثالث

 ١٠٦  ....صحیفة لحقوق المواطن وواجباته في ضوء ا: الرابعالمبحث 
 ١١٢  .................. المواطنة في الإسلام دوائر: الخامسالمبحث 

 ١١٥   )صحيفة المواطنةإشكاليات وشبهات حول (: الفصل الثالث
 ١١٧   ..........................إشكالیة الدولة الدینیة: المبحث الأول
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 - ١٥٠ -

 ١٢١  .............إشكالیة انتفاء قتل المؤمن بالكافر : المبحث الثاني
 ١٢٤  .......انتفاء نصرة الكافر على المؤمن  ةكالیإش: المبحث الثالث

 ١٢٧  .........نسخ الصحیفة بأحكام الشریعة  ةإشكالی: الرابعالمبحث 
 ١٣٧  .....................ات أخرى إشكالیشبهات و: الخامسالمبحث 

 ١٤٣  ...............: .........................الخاتمــــــــــــــــة
 ١٤٥  .............................................والمراجع المصادر 

 ١٤٩  .............: ..................................المحتوى العام

  
ا و  وا  
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